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هداءإ  

و خرجت منها بنفس السرعة، الى صديقة دخلت حياتي سريعً إ , 
هدتني روح المغامرة والتفكير في كتابة تلك الروايةألى من إ  

سراء عصام الدينإلى إهداء إ  
 

 شكر خاص
و نقدألى كل من ساعدني بنصيحة إمي و ألى إ  

 
 بسنت العجيزي

سراء عصام الدينإ  
 كريم مسعد الجهيني

منية احمد ابراهيمأ  
جمعة بوأمحمد   

  احمد النجدي
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 مقدمة
 

يملأه كبار السن والشباب من رواد الحضر والقرى، لكن ،منزل ارتفع سقفه عن المعتاد
العرق رغم برودة ، تتصبب منها دموع جِلستهاتلك الفتاة كانت ولاتزال هي الأغرب في 

وتطلقها بصعوبة، تندم نفاسها الأجواء حولها، تستطيع أن تقرأ من ملامحها أنها تحبس أ
تتوالى ، كلمات تتوعد بالانتقام، ذنهاأنها لم تكن قدْر الثقة، تتذكر كلمات لم تغادر أ

  .ا عنه خائفةهرعت بعيدً و ة دقت ناقوس الخيان، كثرالذكرى على مسامع قلبها لتؤلمها أ
  

عر بأنها لا تصدق هول المفاجأة، تعرف أنها فعلت ، تشوأخرى تنهمر منها دموع الحزن
تهدهد روعها  تقترب منها تلك الفتاة الغريبة. لكنها لم تكمل طريقها بعدقدر إمكانها
ش لكن النقال أن تنظر لها تلك الباكية، كأنما أرادت أن تخبرها بشيء، للحظات قب

وذهبت الباكية لركن يسع رتباكها ، ثم عادت أخيرة الحديث لابينهما كان بلغة العيون
 .ها الغزيربكاء

 
 "قصص سردتها إناث قبلي كُثر"والخيانة، الثقة و ثلاث فتيات جمعهن القهر 
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١  
 * ٢٠٠٩ويولي*

 
 

ا منشورة على الأرائك وأنا وأ  !حركات عبثية تدور خارج عقلي مي كانت ملابسنا المغسولة حديثً
إننا سنترك القرية، البيت، غرفتي،  !لسفرنا ا منهمكين في عملنا، كل ذلك استعدادًانتصبب عرقً 

  !!عالمي الرقيق سأتركه ربما للأبد
 
ء يوم نانفذ لأخرج من تلك العتمة التي غمرتني،فبعد عزلت لا أعرف من أي ثقوب روحي أما

حادث نفسي، أتحسس وجهي الذي ،أنظر إلى بركتا السواد حول ذهبت عنه نضرته طويل وقفت اُ
لا أعلم ماذا، بينما أنا ! شعرسرية التداخل الهمجي بين مفرداته، أيئن ق عيني، والمكان من حولي

 :في كل ذلك سمعت أبى يحادث أمي بلهجته الريفية البسيطة
 

 ُكراهاتفج يأم سماااح باجولك آآآآآ، أن  .ت مع السواج وهنشيل العفش ب
 
 :مي بعفويتها المعتادةأ

 والعيال في حاجة ناجصة يآماااا نىجولتلى من بدري عشان نجهز حالي أ كنت  ياااآآختاي. 
 جدامك النهار من جبلته وهتلحجي تلملمي الحاجة الباجية. 
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كم سيستغرقني الوقت لكي   سمعت تلك الأحاديث وكأن جزء من روحي أنتزعوأنا أنظر حولي،
لوان روحي، ينبغيأن تكف الأ حدث، وقفت أغطى عيني بكلتا راحتيّ وأنا أألملم ملامح المكان

ا، ليت كل شيء ينقرض لبعض من ذاكرتي تمامً  ،ربما ينبغيأن تضمر ملامح كل شيءعن الحضور
  .ن ترك ذكرياتهم ولحظاتهم الرقيقةبي وبكل العاجزين ع رفقًا؛الوقت

 
 ظللت هكذا يعبث بي عقلي ويؤلمني ،ترك الجميع يرحل بدونيسطوري فارغة أريد أن أ!روحياه آ

 .قلبي بنبضاته حتى استيقظت الشمس من مضجعها
 

  جومي اصحيسماآآآآح ، !  
  أيوة يا أما أنى صحيت اهوه 

 
تستطيع الروح نتصب بقدر ما ،أسمع طقطقات عظامي، أحاول أن أنتصب، أأنهض وركبي متيبسة 

المأزومة في الجسد المأزوم، كل هذا من إجهاد ليلة أمس، فبعدما أعددت حالي وهيأت نفسي 
بى للرحيلسمعت بالخارج أصوات الأثاث تُحط وتُعتل وبين تلك الأصوات والحركات المزعجة، أ

  :بهدوء
 

 يلا ياجماعة عشان تركبوا. 
 

صمت مؤلم بجانب  أزحزح روحي على الرحيل وأركب في ،يركب الجميع وأهم وأنا أجر قدماي
 ،عت ذلك الدماغ المقرقب على زجاجهاووض أغلقتها ووبرغم حرارة الج ،نافذة الميكروباص
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أملاً في ؛لة لتجنب حرارة وداع العين لقريتي وقد أغرقت عيناي بالدموعمحاو  أغمضت عيني في
  .تخفيف ألم الروح

  
نجرها كالأكباش  ،لماذا نجلب الآلام عن كل ما يبهجنا؟لمَ نرحل ،أخذت أنفاسي تهمهم

لى التواجد ع روهةشياء نجعلها مكإننا نسقط عدواننا على الأ،المرعوبة؟ إننا من نؤلم أنفسنا
 !ربما هي مجرد هرطقة مني .والتألم معنا

 
لأرواح معلقة على وتترك ا ان حيث يتكثف الزمن ويكف عن المضيالمكأتذكر المكان هناك،

طيبة تظهر للفتيات الحزينات مثلي تخلق من  ن تأتى عرافةلمشاحب لتهترئ، حينها تمنيت أا
ً عالمًا أ بةيالرتديةالمملةالعاالأشياء  ! ، تعيدنيإلى ذاتي من جديداسطوري

  
، ها أنا بملامحي الباهتة وكل شيء يتحرك من حولي، شفاه الجميع فتاة رماد وسأظل فتاة رمادلكني

  :تناديني أمي.شفتايباستثناء 
 

 جربنا نوصل كده ـإيه اسأليسماح سرحانة ف! 
 ؟بايامش جربنا نوصل يا ! 
 كلها عشر دجايج يا بيه متحشريش نفسك في كل حاجة كده. 

 
ا وذكرني بطفيف نور بعيد في ذلك المكان الذيأرحل إليه، أشعر بدفئه يلوح بعيدً  رحل عقلي
يير محاولة لتغ في .تلك هي ابنة عمي،واسم آخر إنها أنا في جسد آخر،يشع داخليو ظهري وه
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أخذت ابتسامتي  ،شعور الأسى فتحت النافذة ربما بعض النسيم مع الغروب يطيب لي نفسي
  . الكئيبة ، فقد غزلته من كومة خيوطيالأزرق البسيط شاليو ويعاكس هتداعب الهواء حولي 

 
 :في صوت مهللوبينما أنا في ذلك شعرت بأنامل أخي الصغير ينغز كتفي 

  َّوصلنايلا . 
 

تجول ،يعزحزح قدمي كالجنازة المعدة للتشي، نزلت أحضان الوطنحينها شعرت بمرارة الغربة فيأ
الحشرات أمامي ترسم  ،عيناي في ذهول حيث تنعدم كثافة اللون الأخضر الذي اعتدت عليه

لقِ تمنيت أن أُ ،لأمتارصبحت تُقاس عندي بالخوف لا اخرائطها في الهواء،أشعر وكأن المسافات أ
تنشق و فكر لأ ،بير على رأسي يبقى عيني مغمضتين إلى الأبد كي لا أرى الكآبة حوليبثقل ك

ردني صوت أبي إلى وبين كل ذلك  .محاولة منى لحماية دموعي من هروبها فيوتبلعنيالسماء 
 :المكروه واقعي

  
 يخوكبت يا سماح شيلي مع أمك وأيلا يا. 

  
الزحم و ونترك ريفنا وعالمي الرقيق متجهين نح بنا ليتبدل حالنا فيأيام قليلة،ساءل ماذا حل تأ

فقد _ رحمه االله_ولكنني سرعان ما وجدت نفسي أمام باب بيت عمي الحاج سعيد  ،والضوضاء
ة حتى نكون تاركين القري توفي منذ أسبوعين فقط، وأوجب علينا أبى أن ننتقل للعيش في بيته

ذلك ما نجح و أ،المليئة بالحياة المؤلمة حتى لا تكون بمفردها في البيئة ،سمر بجوار ابنة عمي
  .اكثر ألمً فالواقع أ! وابنته بشأن عميفمنذ متى يكترث أبي  ،أبي في إقناع أهل قريتنا به
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 على كتفيها شعرهاو يهف حمرة،لى الوقفت أمام فتاة تزينها عينان سوداوان في وجه يميل بياضه إ

  :على ما بها من حزن دفين الحريري اللامع مع ابتسامة تنطوي
 

 ويازيك يا سماح؟ وحشتيني أ. 
 
 
 

●●●●●●●●●              ، 
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 ناهد
•••••••••• 

١ 
 **٢٠٠٩ويولي ٢٠**

 
 انتي يابيييه  ،بت يا ناهد 
 أمي بتنده امشي يا أحمد دلوجتي، نكمل بعدين !! 
 هشوفك إمتى تاني؟ 
  معرفش 

 
 هدبت يا نايا انتي. 
 اآنيأهوووت يا أم. 
 بت وآني بنده عليكي؟ن ياكُنتي في 
 بكلم صاحبتي. 
 صاحبتك؟ وانتي من امتى ليكي صحاب غير سماح ياختي؟ 
 المعهد زميلتى يا أما في. 
 الرز يافالحة لىع ، طب ولعيهآ. 
 ؟ينشوفتي الحاج عوض وأم سماح وهما معزل،أما 
 العفش والهدمتين وتنهم ماشينو يلملمو يومين كده ،إزاييابت ماحد فاهم حاجة والنبي. 
 عم عوض مات ولازم يبجوا جنب سمر بنتهو خيجولوا عشان أب. 
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 ده ماجاش ،ودي حاجة تتصدج ولا تخش العجل برضك! الجامعة ديه تالبت بتاع،أيواه
 !! لى جد المرمطةع
 ما بس ربنا العالم بجالى جولك يا أع. 
 ؟عن الموضوع دهوه والبت سماح مجالتلكيش حاجة 
 لا ياما مجالتشلأ ،أاااأ ، ! 
 يهـ الميه نشفت ولا إطاب طلى ع. 

 
 ..ا مانها ستملك زمام الفعل يومً لم أصدق أ

 ..مت على فعلهلم أصدق أنها استطاعت أن تنجح فيما أقس
 ..موقد نيران تنتظرهم منذ خلقهمو تذل بأقدامهم نحو الهوان و قدامهم نحأن تجر أ

●●●●●●●●●● 
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  سماح
 

٢ 
 *٢٠٠٩ويولي*

 
 ! ؟مرات عميعاملة ايه يا وانتي_ 
 ! نحمده ونشكر فضلة ياختي_
، كنتي فيأولى إعدادي  د كدهأنا آخر مرة شوفتك وانتيآ ؟داوانتي يا سماح أخبارك إيه كده _

ً كده  بقيتي سنة كام؟ ،اتقريب
 

  :أبى يتلذذ بسيجارته وينطق عنينيأحاول أن أدفن رأسي بيدى، بينما رض خجلاً وكأنأنظر إلى الأ
 
 .سماح مكملتش علام،سمرلا يا،لأ_
 

 :وبذهول عقدت سمرحاجبيها وابيضت جبهتها
 ! عمي؟دي سماح كانت شاطرةليه بس كدا يا _
 .دنا ملهاش غير بيت جوزها وعيالهاياسمر البت ح !ههه شاطرة_
 ؟يرحمهخويا االله عاملة ايه بعد سعيد أ،سيبك من سماح دلوجتي وطمنيني_
 .عمى وربنا رحمه، بس مكنش ليه لازمة تعبكمبابا كان عيان يا_
  !بنتي، ميصحش نسيبك لحالكعيب يا _
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 ؟م ياسمرأما انتي بجا في سنة كا_ 
 .خالتي من إعلاميا أنا هتخرج السنادي_
بنات  و؟ يعنى هتشتغلي ولا هتجعدي في البيت زيك زي باجيالعلام ده ونهايته ايه" مسم" _

 ؟الخلج
  .ن شاء االلهلا يا مرات عمي هشتغل وأبقى مذيعة إ _
 
 .خويابت أوربنا يوفجك يا، ياست ههه نفضنا من السيرة ديه دلوجتي _
 
 محمود بقيت في سنة كام دلوقتي؟نت بقا ياوا_
 .يا أبلة سمر ٢\٤ في_
  .بلة منكسكر سنة رابعة يعني، هههههههه بس حلوة أيا_
 

 ^^بابتسامة بريئة حنونة  لى كتفيووضعت يدها ع اقتربت سمر مني
 
لىأوضتك انتي من النهاردة خلاص هتنامي معايا في ع قاعدة كدا ليه؟ يلا قوميمالك يا سماح _

 .نفس الأوضة
  
 .لا لا لا عشان منجلش راحتك _
 .لى راسي وسماح ديأختيمتقولش كده ياعمى دانت مجيتك ع_
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 .كام يوم عوبال ما نلجى شجةا هما  عمومً  _
 .واالله انتوا نورتوني دا يلا ياعم _
 

أبى وأمسك ذراعي بعنف وبلهجة ،مع أمى لتريها الغرفة التي ستنام بهاوبينما تدخل سمر  نظر إليّ
 :غليظة

 
ريت تسكتي جاتك ستين ويا، حاجة كده ولا كده بت حسك عينك تتكلمي مع سمر فييا انتي_

 .مصيبة
 

°°°°°°°°  
  

مليئة بالكتب  ،لك الغرفةالعريضة متوسطة الطولسلل تتت وقفت أنتبه إلى خيوط الشمس وهي
وتقبع في أقصى الغرفةمرآة  المفهومة ولكنها طيبة الروح،غير دوات الدراسية بها بعض الغرابة والأ

وضوع عليها أدوات خلقت للتجميل، لكن ليست لي م) تسريحة(ملتصقة بمكتب فيما يسمى 
كنت ستخدم مثل هذه الأدواتولكن سرعان ما  بأن أ فلقد عرضت عليّ ناهد كثيراً !علىأية حال

، أبيو حرمتها فطرتي متطبعة بعادات الدار ، هذه الأشياء المحرمة على ابنة الحاج عوضأرفض
لكن وقات، قد يسوقني إليها الفضول نوادر الأها لا تتقبلنيأن شعرأو تقبلها فوجدت نفسي لا أ

 .ي بعدم الرغبة في استخدامهاقناعتي بعدم تناسقها مع دائرة حياتيقد أقنعتن
  

  ،دث إلى أبي باستغراب خارج الغرفةسمعت صوت سمر تتح
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  عمي؟أحمد مجاش معاكم ليه ياو ه_ 
  

  :وفي محاولة للتصنع من الحاج عوضوبنبرة متأرجحه
كان نفسه ومنى عينه و بس ه، ومكان مع العفش لحد ما نتصرف في عربية أصل جولتله يخليه_

 .يهفو شان المعهد الي هوكمان ع، يجي يا بنتي
  تاخدوا الشقة في العجوزة يا عمي؟ وانتوا ناويين، ن شاء االلهبالسلامة إ يجي_ 
  .اه اه عشان نبجى جارك_ 
  

  : تحسس سمر بيدها الرقيقة على كتف أمي
  . ومحمود يا أم سماح، انتي نمتي؟ تعالي أدخلك أوضتك انتي ،خالتي_ 
  

ن غرابة الظن كانت قد أعرف أ،إقناع سمر بكذب جديدلحاج عوض في مرة أخرى نجح هراء ا
  .تسللت إلى عقل سمر الآن وسط مزاعم الكذب في نبرة أبي الساذجة

  
°°°°°°°°°°°°  

  
  لعتيش الطرحة والجلابية يا سماح؟ لسه مق انتي!االله_
  .بس هدمتي في الشنطة ولسه مجبتهاش هجلع،_

وتفوقي، عايزين نحكي مع خدي دوش كدا عقبال ما تا لا لا أنا هجبلك بيجامة من عندي_ 
  .احبعضكتير، وحشتينيأوي يا سم
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  .ملوش لازمة تعبك ا يا سمر،شكرً _ 
  ، صحيحانتي معاكي من ده ولا أجبلك؟ خواتبس يا عبيطة دا احنا ا_ 
  

تبدلت ملامحي ، في إشارة من سمر لهذه الفوط الصحية التي تستخدمها الأنثى في مثل سني
وأخذت أتحسس أصابعي  حينها احمرت وجنتي ،ن واحدلمت ذاكرتي في آأوانعقدت جبهتي وت

  .بتوتر في حركة تشبه طقطقة الأصابع
  .طولى بستخدمه عل ، أنا معايا جماش أمي جيباه معانا بتاعيملوش لزوم تعبك لا-
ك تستخدميها لما كنتي في إعدادي، سبق وعلمت ،امسكي الكيس دا واستخدمي دي!حسما -
  .بيجامة وخدي الباشكير دا معاكي نا هحضرلكمضر ليكي يا حبيبتي، يلا أقماش دا ال
  .حاضر-
  

 ،قرية لهم حكمة غير معروفة في ذلكإلا أن تقاليد وأشباه نساء ال* سمر*ياه رغم ما علمتني إ
مي كانت تضفي فلسفة إلا أن أانه االله على قضاء حوائجنافرغم أن أبي الحاج عوض رجل أع

مي غم كثرة الآلام من معدتي إلا أن أفبر أتذكر متى زُرت الطبيب آخر مرة، فلا ، االقرية على حياتن
ولا أستشعر جدواهما مع طوال . ومشروب الحلبة يغنيان عن الطبيبرأت أن مشروب الينسون 

  .في أي مكان من جدول اهتمامات أمي اياه كان موجودً لا أعتقد أن ما علمتني سمر إو الأمد
  

الذكريات التي رافقتني  خشى ما أخشاه أن تحيط بي وتكتنفنيأ* حاضالمر *متجهة ناحية 
وقفت . لي بها إلا أن القدر وضعني بها في مفترق طرق ذكريات لا ذنب، ليلتيورافقتني طريقي
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ئة محاولة بري أدفن وجهي في المنشفة في،أغرف ماء أدلقه على رأسي،أدور حول نفسي بالحمام
  .لكت جسديمني لدفن تلك الآلام التي تما

  
••••••••••• 
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٣  
 
  

  •• ٢٠٠٥ويولي••
  
  ازيك يا خالتي؟ ناهد لسه معادتش؟-
  بتعيطي ليه يا خالتي؟ ناهد مالها؟-
  .حتش تمتحناناهد مار -
  .دا انهاردة امتحان الملحج بتاعها ازاي يا خالتي؟-
  .امبارح وحلف يمين طلاج ماتخرج من الدار ام أوللجة التمعمك أشرف رنها الع-
  !ازاي الكلام دا يا خالتي-
  .حدا الي حصل يا سما و أه-
  وناهد فين دلوجتي؟-
 .بوها يشوفكجوا نايمة، بس بلاش تدخليأحسن أ-
 

 :ر حديثهايتغي في محاولة من أم ناهد في
حد و ي وجت ولفي أ وها بيعاودحسن أبجصدي يعرف إن حد دخلها، عشان خاطري يا سماح أ-

  .نيدخلها هيبهدلها وهيبهدلنيأ
  .بالها من روحها ، جولي لناهد إني شجرت عليها وجوليلها تخليخلاص يا خالتي خلاص-
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من و ختي أخرجت من بيت عمي أشرف تختلط دموعي بعرقي من شدة الخوف،أتحسس ألم أ

فأنا وناهد كنا مقبلين على إتمام عامنا الدراسي الأخير بالشهادة  أسميتها يوماً من الأيام أختي،
في ا كنت متفوقة عنها فدائمً  وفيق في مادة اللغة الإنجليزية،الإعدادية ولكن ناهد لم يحالفها الت

  .، ولم تعترفنا ذلك، أعرف أتلك المادة
  
  :طرق باب الدارأ

  .افتح يا محمود ياما أنا سماح،-
  .تاستني يا ب-
  .مس هتاكل راسي ياما الشيلا-
  

  :وبنغزة معتادة من أمي بدأت حديثها
  ؟نا مش جولتلك هي ربع ساعة وتنك راجعةعوجتي ليه يا بت أ-
  .ومشوفتش ناهد تش دا خالتي أم ناهد كانت بتكلمنيياما معوج-
  ؟وبنتها الساجطة رجعت ولا لسه دايرة على حل شعرها هنا وهناك* مسم* ياختي،-
  .نجليزيمش دايرة على حل شعرها، دي كمان مراحتش تمتحن الإ دياما ناه-
  دي كدا تعيد السنة زي ما بيجولوا؟ و خبر اسود، -
  .بوها دا حرامللي عملهأم ا، بس حراارفةالنبي ياما ماعو -
  ؟يا بت عمل ايه-
  .خرجت برا البيتو لجة وحلف على أم ناهد ليطلجها لرنها ع-
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  ؟هوعمل كده ليه الراجل د -
  .ماعرفش ياما منا مشوفتش ناهد من أساسه-
  *مسم*-
 
لا أعرف و بالغ حزني أ،الحزنو رهاق الإو زيل ما تبقى من قطرات التعب ضعت يداي فوق جبيني أو 
  .م تكلفته قطراتيا أكان صادقً أ

  
°°°°°°°°°°°°°°°  
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 **٢٠٠٩ويولي**
  
 سماح، انتي نمتي في الحمام؟-
 

ني كل ذلك حين تذكرت أ  ،الفزع إثر صرختها، ألملم بقاياي مسرعةالغة حشائي مبارتطمت أ
 .ن كان داري، وإماكثة الضيافة ولم أعد بعديم الضيافة

  
  .ش عوجتلا،أنا فايجة أهوه معل لا-
  .طولى وضة عللى الأس عهههههولا يهمك اطلعي بالبورنُ -
  !ايه؟ -
نا قفلت اطلعي بيها عمي نزل وأسماح اللي ادتهالك الفوطة يا  ،أقصد الباشكير، الفوطة -

  .المراوح
  .ستر نفسيلا يا سمر ناوليني جلابية أ-
  !حسما  !يابت اطلعي مفيش غيري-

ُفتح   :صوت الباب ي
 
  مكسوفة مني يا سماح؟ -
  

ُسمع  :وبصوت لا ي
  أمي نامت؟-
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  .الغدا لىهصحيها ع غيرت جلابيتها ونامت، ،آه -
  .ناوليني هدمتي يا سمر-
  .بسي براحتكإل نا هعملك حاجة تشربيهاأ استخدميها هااا،-
  .حاضر-
  

فاخر بكل و فه ،حاض الفاخر من وجهة نظري البائسةكم تمنيت أن يطول الوقت بي في هذا المر 
وكأن المياه ليست ، الذي أبعد ما يكون عن حمام في دارنا بالقرية تأكيد مقارنة بهذا الشيء

ِت لترى كل الاختلاف وعيني ا  قد تبدل ليحس إحساس مختلف فكأن جلدي، بالمياه ُدل نتزعت وب
  .، ولكن ما تمنيت أن يتبدل لم يتبدلما لم ترى من قبل

  
 ! قدري: واحد ا تحت راية واحدة ومُسمىً دائمً  يجتمعون،ذاكرتي، ألمي ،عقلي

 
تقويان على إنزال الثوب لا سدي يهتز ويدايوج صرخات روحي مستمرة بداخلي، أتذكر مأساتي

ذا رأى ماذا سيحدث إفما هذا التي أتت به ابنة عمي؟  ولكنالذي لم يشأ أن ينزلق على جسمي، 
لم  لم تُخلق مثل هذه الأشياء ابنة الحاج عوض،! زوجته زينب ما ترتديه سماحو الحاج عوض 

  !تُخلق
  
  .يا سمر ،سمر-
  .هوهأنا أيوة يا سماح أ -
  .ي من برامأنا عايزة شنطة أ -
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  .ما تلبسي البيچامةطب انتي هتفضلي قاعدة بالباشكير؟ -
  

  :شهقت من الخوف
  يجامة دي مفتحة جوي وأمي هتبهدلني لوالب ،لا-

ا   .شافتها عليّ
  .امحدش غريب في الشقة وبعدين البيچامة عادية جدً -
  .بويا وأميأا منجصاش مشاكل مع لا معلش عاوزة الجلابية من الشنطة، أن-

وصة بعشوائية باحثة عن رد انتزعت سمر كلماتي في وجوم متجهة ناحية الحقائب المرصبدون 
  .ة بأشباه الملابسحقيبة مليئ

  
  .في الموضوع دا شوفي هتلبسي منهم ايه بس لينا كلام تاني-
  

 .ن تعود ملامحها إلى هيئة السكون قبل الانعقادأشعر بأني أفقدتها صوابها ذلك قبل أ
 
 .شوفهاأول مرة أ،لي في رجلك دي يا سماحطة الكبيرة الالخياه اي ،يلهوي-
بكت في سيخ طالع رجلي ش ،تاب وأنا صغيرةنا راجعة من الكُ ههههههه دي حادثة عملتها وأ-

  .ليا يومهاالدنيا انجلبت عو نزفت كتير وودوني المستوصف ، يديمن جنب الترعة وأنا باغسل إ
  

 :كملت حديثيتذكرت مبتسمة ثم أ
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ي يا سمر اليوم دهوه حسيت إن أمي بتحبني بجد، جعدت تدلعني وتضحكني الكام يوم تعرف-
 .مأيا* مسم *عروسة من الكبيرة و بويا جابلي حلويات التعب وأ

 
تكترث للوقت  لا، لا تتوقف عن التقاذف خارجه، حرة ،ج الكلمات من فوهة البركان ثائرةتخر 

 .المحتوىو أ
 
 .ممكن نعملها عملية تجميل، عنك كل شرربنا يبعد  ،يا حبيبتي سلامتك-
 .عنك ياختيو بعد الشر عني  ،لا لا لا لا عمليات ايه-
 .الموبايل بيرن،ههههههههههه ماشي يا جبانة-
  

  :صوت سمر تتحدث بهاتفها الخاص
  .، سلامخمس دقايق وهبقى عندك يابنتي-
  
  ؟حاجة معايايبلك ج،أروح مشوار مع واحدة صاحبتي ومش هتأخرانا هيا سماح أ-
  .بويا ممكن يرجعا، بس متعوجيش عشان ألا شكرً -
  !طب وفيها ايه-
  

تزع حريتها مثلما تنتزع حريتي كما أن سمر ليست مثلي حتى تن  ،ني لم أعد في القريةتذكرت أ
تراها سمر وأهل المدينة و ، بي وأمي مبالغ فيهاأعطى ابنته حرية يراها أ فعمي سعيد قدمنوالدي، 

ا  ،ن أناشيءعادي ولك   .،إني منزوعة الرؤيةكما اعتدت دائماً فلا أرى شيئً
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  .لا مفهاش، بس عشان الغدا-
  .يمتقلقيش، باحاضر -
  .مع السلامة-
 

 تحسس هذهأ،فتحت الباب لخيالاتي وذاكرتي الشاردة من جديدو أغلقت سمر باب المنزل 
محض  الجدران وهذا البيت بعيني وبروحي قبل أناملي، ألمح جانب وجهي في المرآة بمروري

! لا أعرف ما يجب فعله عندما تتملكني وحدة،، أقف حائرة أنظر إلى جسديأتحسسهالخطأ
بة جدا وأصابع نفاس قريتجتاحني بالكامل ويحتبس بداخلي شوق غامض إلى حضن دافئ وأ

ي، حينها صعدت وسوسة أحاديث البنات فيأن يكون لك سند تتحرك لتتخلل خصلات شعر 
  .متخذا من ذلك الرجل الذي في اعتقادهن أنه ملاذهن من بيتهن وتحكم الأهل

 
نثى لا تنطق أململ حينها شبه عارية وأنا أقاوم تلك الرغبات العنيدة فيأن أكون مثلهن ولكن، أنا أ

مذعور في مكانه تكتنفه الآلام من كل حدب  ،أرتعش كعصفورفيها غير عينين عسليتين ذابلتين
 .وصوب

 
•••••••••••• 
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٤ 
  **٢٠٠١سبتمبر **

 
  
  .حسلمي على بنت عمك سمر يا سما -
  ؟ازيك يا سمر-
  ؟ازيك ، وانتيالحمدالله-
  ! بخير-
  
  ما شاء االله هي سماح  بقِت محجبة؟-
هلها لأالبت لازم تتحجب من صغرها عشان تبجى متربية ومتجبش  خويا،اومال يا سعيد يا-

  .المشاكلووجع النفوخ
  .مش محجبة ومع ذلك متفوقة ومحترمة طب ما سمر بنتي أهيه!لا يا راجل-
  !تي خايبةناب بيخلي بيعني انت قَصدك إن الحج-
  !دي لسه طفلة، بس سماح لسه صغيرة يا عوض على التقييد دا لا لا سمح االله،-
 ١٢براهيم اتجوزت وهي عندها ديك النهار البت مها بنت الحاج إ طب عندك!طفلة-

  .سنةوجوزها دخل عليها
  .تغدى، فض السيرة دي بقا يا عوض، قوم بينا نلا حول ولا قوة إلا باالله-
  

فكان عمي يمثل هيئة المحاماة وأبي يمثل القاضي والجلاد  كنت أستمع إليهما من خلف ساتر،
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، استمتاعي بما يدور بعقل عمي سعيد إلا أن قلة حيلته كانت تقتلني بسكين تلم نصلهورغم ، امعً 
جدوى  لأن لاذلك  ،هذه الأثناء لكن عمي فتح أبواب أغلقتها بيدي لا أعرف ماذا حل بي في

  .فمصيري محتوم قد سردته إناث غيري كُثر، من المناقشة فيها
  

 ليءعالم م!بي بمساعدة أميلعالم الذي صنعه أا وسط هذا اأشعر بطفولتي دومً كنت أتشوقأن 
  !العار بعينهو في حين أن ما يصنعوه ه، ناث، والخجل من خلفة الإبالخوف من العار

  
  .قولك حاجةعايزة أ!بابا-
  مالك يا سمر؟-
أحمد بيضرب سماح وبيشتمها من غير ما تعمله حاجة وعمي مش راضي يضرب أحمد ولا -

  .بيسكته
  .هما حُرين مع بعض ،ملكيش دعوة انتي-
  

أحمد لا يجلب العار من وجهة نظر الرجل رغم صغر سنه، و فأحمد ه بة؛حمد الغللأا كان دومً 
فأحمد  ، أما وجهة نظري المكبوتةأهليووجهة نظر قريتي ووجهة نظر عالمي الضيق المحدود

ا أضعافً إلا أن ألمي يتضاعف جاه ما يفعله أحمد من تسلط وتعنتتفبرغم آلامي !العار ذاتهو ه
  !بي وأمي وقريتي وعالمي الضيق المحدودمضاعفة تجاه موقف أ

  
  .خوها إلا وتبجى بت جليلة الرباية والخشىمفيش بت تمد ايدها على أ-
ُضربني وبيشتمنياو مي هيا أ-   .جدام سمر للي بي
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ابجي ولعي و ،يهـ البلد وشوفي هعمل فيكي ااصبري عليا لما نعاود ع، زنانة! ختي منك يابتيا-
  .جبتك تانيو مك لفأ
 
  .عليه منذ خُلقتو يبقى حالي على ماهو 
  

°°°°°°°°°° 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣١ 
 

٣١  
 روحعُذریة 

 **٢٠٠٩ويولي**
  
  .يا سمر يا بنتياحممم،-
  

 بل لكره مواجهة لرغبة مني في النوم ليس لى ادعائي النوم برغم استيقاظي،شجعني صوت أبي ع
  !أبي حتى في أبسط الأمور

  
  .ت فوجيانتي يا ب!بت يا سماح-
  .هوهايوه يا أبويا أنا صاحية أ-
مطرح  مة حط العفش في شجة لحد ما نلاجيخلاص الحاج سلا لما أمك تصحى جوليلها إن-

  .ننجل فيه خلجاتنا
  ؟تىوهننجل شجة جديدة إم-
مش  !جومي فزي دخلي الشنط وخلجات أمك جوا جومي؟ انتي هتتسامري معايا ،لسه بدور-

  .راسي في الطينو جابولي العار وخلنا خلفت بهايم كفاية عليا أ
 

ا ا جديدً وأضاف أبي مؤخراً اسمً !الجناةنه كبير يرتدى قناع الضحية والمتألم رغم أبى ا أفدائمً 
ى متى سأظل أتحمل فإل، وسيدرك في يوم من الأيام من صانع العار الحقيقيلقائمة العار، 

يدخلني في صراعات حياتية قدر  ،يتابع هدم بنائيدفع نفقات هذه الحماقاتحماقات الآخرينوأ
 .يصعب مهمتي في انتظار زفافي يوم تشييع جثماني ،إمكانه
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  .جيب غدا وهرجع طوالىانا هأ-
 .با ترجع بالسلامةماشي يا-
 

ترك أخاف أن أتشتت في فكرة وأ،يات التي تصارع خيالاتي في كل حينليس لي غير تلك الذكر 
  .لى آخرحين إ ك الذكريات التي تعبث بي منالمجال لتل

  
°°°°°°°°°°  
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 ●●2005ويولي●●
 
 ؟متروحيش لي حصل يا بيه خلاكيال هيا،بيتك يا ناهد يخرب-
بويا شافنا ي امبارح عند شجرة الحاج فاروق وأالفالح حبكت معاه يشوفن،أخوكي ياختي-

 .وبهدلني
 ه مع أحمد؟وعمل اي،ياختاي ياختاي-
  .النسوانخوكي جرى زي أ،مشافوشو لا ماه-
 .ن خلاص كده عدت السنة كلها من جديدالتلي إبلة تهاني جأ-
 !يعنيمش شيفاكي زعلانة يا ناهد -
 .حتىيمكن البعيد يحس ويتجدم بدبلة  ،يلا-
 
فكر به من إلا أن هذا الحب يروقني عندما أ،ب الدنيء بينهمالقباحة هذا الح لأتعجبني إو 

شخص كم تمنيت أن أشارك ناهد بحكايات حبي لشخص ما،   ،والاشتياقجوانب التضحية
بي عليَّ ألا أنسى أ!مهلاً ة، لكن يشعرني بوجودي ويصنع معي قصص تتحاكى بها إناث القري

  .تها برغم أني لم أجاهر بشيءويلاو وقوانينه الصارمة وأمي وصرخاتها
  
ً أ  .الاندمالو لط جروح لم تعرف التج،ا لجروح قلبيتسكينً  ،لرحمةا لبتاع دوائي طلب

 
 .حمدأ ،أحمد-
 .يخرب حظك صرعتيني ،ه يا بت يا مخبلة انتياي-



٣٤ 
 

٣٤  
 روحعُذریة 

 !دهوهمن ورا جنانك  هانت مفكرتش تعرف ناهد حصلها اي-
 !تخصكدي حاجة  ،انتي مالك انتي-
 

  .في نغزة معتادة من أخي
 
روح اتجدملها من عمي  ،هتعيد السنة بسببك ،بس حرام عليك البت هاحرام ،لا متخصنيش-
 .شرفأ

 .محدش ضربها على يدها وجالها تجف وتيجي معايا ،ملكيش دعوة انتي ،تعيد السنة متعدهاش-
 .عرفهلي أبوك كل المك وألأهجول نا المرة الجاية ليش صالح بالكلام الماسخ دا، بس أما-
  ه؟ناهد جالتلك اي ،ه يا بت هاتعرفي اي ،آهه-
 .يعني همجالتش حاجة هتجول اي ،سييييييب يدي-
إلا وربنا المعبود همسكك من يدك دي و ،متفتحيش خشمك في الموضوع دا تانيطب -
  .كسرهالكأو 

  
لا و في الحقيقة هه على كونه عملة نادرة،يستمد طغيانه من والده الذي ربا ،أخشاه كما أخشى أبي

قد  الما يشعرني بأني جاريةط ،لم يشعرني في يوم أني أخت له ،يعلم مدى انحطاطه في نظري
 ،هدتي مقهورة قد فقدت جانب الكنيةمشاو يتلذذ بشهوة تعذيبي ، اشتراها له والده من بائع الإماء

حب و ن الأنانية فلك أن تعلم أ. قية لعقله المريض بالتسلطيكسبه مصداو ا يزيده ذلك جشعً 
واجب  تقتنع أنها شيءو ن تصدق تلك العيوب لكن أ ،أمر مظلم وهلاستخدام البغض للتخويف 

 .معتم زاد عن حد القتامة لأمر
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 :صوت طرق على باب الدار المتهالك
 
 ميين؟جاية أهو،  ،طيب حاضر-
  أحمد موجود؟و ه أني خالد،-
 .الباب ـكلم صاحبك خالد واجف ع  ،أحمد ،يا أحمد ،آه موجود-
 .ملكيش صالح انتي خشي جوا-
 

ا عني في شعر بأن ذلك حدث رغمً أ،في الثامنة عشر من عمره جذبتني إليه نظرات هذا الصبي
 لكني بالغ قليلاً لعلني أ!ما هذا الشعور !االلهيا، شعر بأن روحي قد طرق بابها دخيل، أبادئ الأمر

 ،لب مني عندما ختنتني أمي في صغرين شعوري قد سُ كنت قد ظننت أ،أشعر بهذا من قبللم 
لكن هل  من تقلبات الدهر،ن تحافظ عليّ ، ذلك بداعِأنثى تعيشي كوني أوسلبتني أدنى حقوقي ف

وكأن تلك  ،قد فقدوا حقهم بالشعور بأنوثتهم فمثلي مثل السواد الأعظم من إناث القرية؟حافظت
لتستمر مسيرة  ،، فكم من طفلة تعذبت بسبب الختانن يغيرن سنة الحياةالأمهات أردن أ

فأنا لن أشعر بالمتعة الحسية  ،كن اليوم غيَّر مفهوم الختان لديول، التعذيب في كبرها وحياتها
اليوم  ،شعر بما تشعرين به يا ناهداليوم فقط أ،حسأشعر وأنعم ، شعر بالانجذاب الروحيولكني أ

، لا لم يسلبني الختان شعوري بكوني نجذابن براحتك في سبيل ذلك الاعلم لماذا تضحيأ
 !تبالغينيا ابنة عوض لكِ ما !إنسانة تحب، كل ذلك بسبب نظرات

 
 .ي اتكلمنا فيهلالموضوع ال ـبويا عكنت بجولك متنسيش تجولي لأ،ياماا ،أماا-
 .وبعدين مش وجته ،يا آنييزاه يهب فانا مش عأ!النبيو -
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 .ناخلاص هجوله أ-
 !عنكنا مش هحوشه وأ-
 

مام ني ويمثل هيئة الدفاع أبالنيابة عيتحدث  الطالما وددت صوتً ؟ منذ متى تكترثين بالجارية يا أمي
نظرات الدفء في  ،ا ما أشعر أني أتيت رغمًاعنكِ، تفتقرين سِمات العطفكثيرً !والجلادالقاضي 

 في تحترق روحي بداخلي أملاً ،أشعر بأن غضبك نابع من أقصى قنوات قلبك ،لحظات الغضب
 .ا مايومً  هنشكل مختلفستدركي لحبي لكِ  ،لم أجدكِ و بحثتُ في معاني العطف  ،إيجادك

 
 * افً م في محاولة مني لبدء النقاش الذيأخشى أن يصنع خلاوضعت الطعا ،أمام طاولة الغداء*
 
 .جولك على موضوعكنت عايزهأ  ،اأب-
 .اه-
وا في المدارس الثانوي وكنت عايزهأروح أجدم مع حبيبة خوها رايحين يجدممحمد أو حبيبة -

 .يعني
 !يابا، اهه-
 

 :"أخي"تدخل أحمد  ،ظننت أنه بدأ يجلب ثمارهو أ ا لحديثي الذي أظنقاطعً 
 
 .عدادية وجبرتإن آخرك الإوجولناأكده، احنا مش كنا اتكلمنا في الموضوع دا جبل و ه-
 ؟كان حد منعك  ،وبعدين مـ انت كملت علامك ودخلت معهد التجارة ،أنا بكلم أبويا-
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 :ايتحدث واقفً 

 
 بت؟انتي هتساوي نفسك بيا كمان يا-
لعافية عشان ، انت كنت ناجح باخش الثانويدرجات أعلى منك عشان اكده هعرف أ آني جبت-

 .حسن منك، جول إنك منكاد مني ومش عايزني أبجى أاكده دخلت مدرسة التجارة
 

، لكن هذه الصفعة أعادت خي على وجهيوفي لحظة قسمت نفسي وأحلت بي الضعف صفعني أ
، ذهبت الأمل في معاقبة أبي لهذا الأخ المتسلط، رشعار آخ قد فقدته منذ زمن حتى إأملاً  ليً إ

داعية االله أن يدعم هذا  ،إلى الغرفة ولم أرد على هذا التهكم سوى بدموع انسالتعلى وجنتي
 ،لم أسمع أبي يتدخل لمعاقبة أخي. حق التعليم ومواصلة تفوقيو دنى حقوقي وهموقفي في أخذ أ

 .الصندوق تبحث عن رفيقاتها لأبي؟ تقفزأفكاري خارج فماذا يجول بخاطره
 
، خوكيأبوكي وأاديكي شايفة المشاكل مع ، حسك عينك تفتحي الموضوع دا تاني،بتانتي يا-

منا مش بعرف ،، بلا علام بلا كلام ماسخن شاء االلههاش غير بيتها وجوزها لما تتجوز إالبت مل
لا عمرنا  ،ري وخلفتكمأجرا ولا أكتب بس أهوه بجيت أحسن واحدة في إخواتي وإتجوزت بد

  .جولنا علام ولا وجع نفوخ
 

كيف   ،تلتزم بقراري بهذا الصمت اللعين لكن دموعي لم ،بعد هذا الهراء الإجابة بالصمت أبلغ رد
ها الحافلة هل سأكمل مسيرت ا هل أشبهها؟أتساءل دومً ! ن أُعيد تجربة أمي تلك من جديدلي أ



٣٨ 
 

٣٨  
 روحعُذریة 

وأعلم بقدر  ،أنت أعلم بحالي! يا االله. جبت فقطنبالتدني من وجهة نظري؟ الأم ليست من أ
 .فلا تحملني ما لا طاقة لي به ،واستطاعتيتحملي

 
جريمة و فبجانب كوني أنثى ه، خرى لقهريأ ووسيلة ،ا جديدًا في قائمة تعذيبيضافت لي أمي بندً أ

الذهاب الامتناع عن و ،وختاني في صغري حتى لا أجلب لهم الذل والهوانمن وجهة نظر أمي، 
ن حبيبة لها أختوأمهايشاركها مصاعب ومفترقات هذا الطريق التعليمي إلى المرحلة الثانوية بداعِأ

بنتكم بينما أنا لا، هل من جديد ستضيفونه يا أسرتي الحبيبة لقائمة القتل البطيء لاالشاق
 المصون؟

 
 !لقد هونت تلك النظرات الكثير والكثير

 
••••••••••••••••  
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٥ 
  ●●2009 سبتمبر●●

 
 
 "صوتالتلفاز"
 

انت  ،،يااااااااااا دا رمضان كريم وانتاحشنيدانتا و  ،يا،يا ،ـ المدفعيا أستاذ صحوني ع***
 ***نايملي

 
 .أكلو نتا او كمل  ،هللالحمد-
 .قعد ياعمي كمل أكلك انت مخلصتش طبقكأ-
 .بالهنا والشفا ،أنا شبعت،بنتيكملي يا-
 !سماحوانتِ كمان يا -
 .شبعت واالله-
 .ي طفسةلنا الباين إن أ ،هههههه-
 .لا متجوليش كده كملي أكلك ،ههههههه-
  .لا لا أنا هقوم أعملنا دور شاي-
 .نيهعمل آ ،متتعبيش نفسك-
 .ناايزاكي، عنك يا مرات عمي هشيل أوضة عشان عـ الأع اسبقيني انتيلا -
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محافظة على  ،ما يقرب من شهرين في هذا المنزل بدأت أتكيف مع الوضع الحالي وبعد مرور
خلت سمر قاطعة حبل أفكاري د، لا في إطار القرابة فقطعهدي بعدم البوح بشيء ابنة عمي إ

  .على غير عادتها ئذانستالغرفة دون طرق الباب للا
 
 .خدي امسكي الموبايل دا بتاعك ،في الأول كدا-
 بتاعي منين؟-
  .نا جبتهولك عشان مش معاكيأ-
 .دا غالي جوي ،بس دا شبه بتاعك-
 ، انتِ عيد ميلادك امتى؟وبعدين دي هدية ،هههههه غالي مين يا هبلة-
 .يوم تسعة وعشرين ستة-
 .والجراب دا عشان منلخبطش موبايلاتنا مع بعض ههههه ،اعتبريها هدية عيد ميلادك-
 .انتِ طيبة جوي يا سمر-
 

 .كم هي حنونة  ،ر يشبه حضن الأم والأخت والصديقةسمفي حضن من 
 
 .بس اعتبريها رشوة-
 رشوة ليه؟ ،ههههههههه-
 .تجاوبي بصراحة ايزاكيعشان هسألك على حاجة وع-
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كنها سرعان ما أكدت ل ،صيل بائسة تركتها خلفي في القريةن تسألني سمر عن تفاوكنت أخشى أ
 .رسخت مخاوفيو لي شكوكي 

 
 ،، وبعدين انتوا بقالكم شهرين هنان عمي مخبي حاجة ومش عايز يقولها؟ حاسة إأخوكي فين وه-

 ؟دا كلام يخش العقلو ه!ا على شقةو مجاش عشان بتدور  والعفش لسه
 ؟مننا يا سمر انتي زهجتي ،ههههههههه-
 .ا مستغربة بسبس أن ،انتوا منورين الشقة ا دالا طبعً -
وكمان عشان أحمد بيدرس في معهد التجارة ،دهوهأصل أبويا مش لاجي شجة في الحي ،آه آه-

 .فلازم يكون في البلد
 .مش مطمنة وخلاص ،ممممم-
 

ولكن هل تتوقف عن  ،ا بالأفكار والخواطرلى منطقة أكثر ازدحامً على الأقل لم تبتعد شكوكها إ
 !التساؤل

 
 .نا كدا حطيتلك رقمي ورقم عميأ-
 .ل لأبوياما بلاش نجو -
 ؟دا ليه بقا! نعم-
 .خدتهأهيديكي فلوسه ويبهدلني عشان و أ،ه ليكيويرجعه عشان هياخد-
 ؟انتِ بتعرفي عليه أصلاً  ،يملكيش دعوة انتلأ -
 .مش جوي-
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، واعتبريها عدية العيد بما إن العيد مفاضلش عليه غير عرفك تتصلي منينوأ ،هعلمك عليه-
 .سبوعأ

 .خد عيديةأول مرة آ،ماشي ،هههههه-
 بيديكي؟عمي مكانش و ليه ه-
بويا تعملي بيها ديتي من أنا أمي كانت بتاخد عيأما أ،حمد عشان يتفسح مع صحابهلأان بيدي ك-

 .هدمة عند الخياطة
 .في العيد هفسحك ،ماشي-
 .دا لما الحمار يطلع الجميزة،هههه-
 .نتِ طلعتي حكايةا دا ،ههههههههههه-
 

 .دخل محمود الغرفة دون إذن
 
 .اياعمليلي ش ،بت يا سماح-
 ؟وبعدين شاي ايه في سنك دا ياخويا، دي أختك الكبيرة ازاي تقولها بت يا محمود؟ !ه دااي-
 

ن أرى كيف ا كنت أتمنى أأحيانً  ،تعجبت سمر من كلمات محمود على عكسي فلم أتعجب لوهلة
، ى أبي أحمد في صغره حتى يتسنى لي مشاهدة مظاهر الطغيان والأنانية وهي تُزرع فيهربّ 
ا ويحاول أحمد كثيرً لذي يشبه ذلك الطفلا' محمود'الله لرغبتي بأن منح الأسرة استجاب او 

اهية والأنانية وسط تلك الكر  ا ما أود أن أخطف هذا الطفل الذي لا ذنب له أن ينشأكثيرً ،  تقليده
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، يفتقد أدنى حقوق طفلو ه ،اكما يقول له والده دائمً   ليس رجلاً و ه، ة بهئيووضع الخصال الرد
 .نى حقوق الأنثىا أفتقد أنا أدكم  ،الطفل

 
هيمة ولا بجرة ولا شتمني نه جالي يا بت ومجاليش يا بدا كويس إ ،أنا متعودة على كده يا سمر-

 .ههههه ،انيةبحاجة ت
 ؟عمي ملوش موقف من الموضوع داو وه! ا سلاااامي-
 .وعمره ما زعجله عشان بيشتمني ،للي بيشتمني جدامهاو دا ه!ليهطبعا لأ -
 

رسلها لي ربي لتهون التي أنا بين يدي ابنة عميأو شعر بنفسي إلا ،لم أدموعي من جديد انسالت
  .الكثير عليّ 

 
°°°°°°°°°°° 

 
 "االله أكبر االله أكبر، والله الحمد ،إله إلا االله لا ،االله أكبر االله أكبر"

 
 .عشان نلحج يابا يلا-
 .ن الحريم تنزلمكانش له لزوم يا سمر إ-
وبعدين مش كفاية مفيش كحك هيبقى كمان مفيش  ،متعودة كل سنة أنزل أصلي يا عمي ناأ-

 ؟صلاة
 .طب يلا-
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، لطالما بي في هذه الرغبةجولات مع أو فلقد كان لي صولات  ،انتزعت سمر حقوقي هذه المرة

 !تحققهم لكن جزئها الأ ،، لم تتحقق الأمنية بتفاصيلهان أصلي العيد مع حبيبة وناهدوددت أ
 
 عايزة تروحي فين بقا؟-
 عايزة نروح في حتة؟الصلاة، هروح فين يعني كفاية -
 .نا كنت عايزة أخرجك من النكد داأ،لا مش عايزة-
 .ي مطرحهههه أبويا مش هيرضى يسبنا نروح في أ-
 !حاج عوض ،عمي ،عمي-
 .يوة يا سمرأ-
 .عايزة آخد سماح ونخرج انهاردة بليل مع بنات صحابي-
 .ابدً لكن سماح مهتنزلش لوحدها أ ،لا اخرجي واتفسحي يا بنتيلا لا  لا-
 .منا معاها يا عمي-
 .ص الكلام في الموضوع دا يا سمرخل-
 

، هالم تقنع سمر بمحاولاتي في إيضاح واقعنا المرير، كم من مرة أوضحت لها أن أبي ليس أبو 
شد مختلفان أ ،أي صفة مشتركة بينهما تعجب من تلك المرأة التي وضعت ذكرين لم يجمعاأ

يل المرصع بتلك الألوان فأسفل ذلك الفستان الطو ، تنخدعي بالمظاهر، عليكِألاالاختلاف
 .البهاءو أنثى لم تعرف معنى الجمال أالجميلة الباهيةوالنقوش
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 ؟رايحة فين-
 .هجيب حاجة من السوبر ماركت ،اطلعوا انتوا-
  .متعوجيش عشان الفطار ميبردش-
 .ماشي يا عمي-
 

ا بسيجارته بي متلذذً أتخيل أ،أتحسب كثيرا لتلك الدقائق المقبلة،لم الطويلنصعد ذلك الس
 المعتادة

  .يلومني على اقتراح ابنة عمي
  
 .مش هيطلع عليكي نهار الموضوع دا اتفتح تانيو بس ل ،أنا مش هتكلم كتير-
 .ي جالتليابويا سمر هي ال-
 .معايامتكتريش في الكلام واتعدلي -
 

 .صوت الباب يفتح
 
 .ايه في ايه ياعمي-
 .خوها وفضحوني على السلمدي عمالة تتخانج مع أ ،مفيش يا سمر-
 .الصراحة يا عمي محمود مش بيحترم سماح-
 .الأكل هيبرد نفضنا من السيرة دي،-
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 :تجذبني من ذراعي بلطف في حماس يروقني، بصوت خافت حدثتني سمر
 
 .تعالي شوفي جبت ايه-
 ايه؟-
 .هم لحسن يموتوني ههههههههبلاش تقولي ل ،كحك وبسكوت أهوهجبت  -
 .ش عشان عمي االله يرحمهبادا أبويا مج-
 .، كلي كليمش بالأكل ولا باللبس االله يرحمه، الحزن في القلب-
 .تحاول بشتى الطرق إسعادي ،الشيء الذي أفتقده في هذا العيدو ه العيد كحكا منها بأن  ظنً 
 
 .ا سمريا سمر، ي-
 .يا عمي أيوه-
 .كل سنة وانتي طيبة  ،خدي العيدية أهيه-
 .سماح تخرج معايا إلا لما توافق إننا مش هاخدها ا يا عمي بس أشكرً -
 .الكلام دهوه ـيابنتي سماح مش متعودة ع-
 .نا هبقى معاهاكلام ايه؟ وبعدين أ-
 .طب خدي العيدية ونبجى نشوف الموضوع دا بعدين-
 .افق بقاو  ،بعدينعمي مش لا يا-
طب هتخرجوا ومعاكم محمود هي ساعة واحدة ،ي سماح مكانتش بتخرج إلا مع أحمديابنت-

 .بس
 .نت طيبوا ،ا يا عميشكرً -
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ستفيق من صوت أحدهم يساعدني أن أن المشهد سينتهي بلوهلة ظننت أ ،لم أصدق كل هذا

ً ، لعل االله أراد أنومي قد أغلق،أتطرق لنسمات الهواء هي  كانا للسعادة في بيتنا هذا ن يفتح باب
 .قادرة أن تزيل عليلي

 
 !، بس ما انتِ طلعتي بتخرجي مع أحمد أهوهتتفسحي يلا يا ستي إبسطي أهو-
 .وخالدو دا هي مرة واحدة كانت معاه ه بخرج؟-
 ؟ومين خالد دا كمان بقا-
 .دا جدع كده صاحب أحمد- 
 .انهاردة عن خالد دا كل حاجةمش هسيبك إلا لما تحكي ! صاحبه بس ،النبيو -
 

بل كان أسرع من دقائق  ،لكن القدر لم يشأ له أن يطرق باب حياتنا ،لا أعرف؟من أين البداية
 الأمور

كنها انتهت بموضعها الطبيعي في وقت ، لغالب الأوقات راقت ليدخل حياتنا بسرعة وخفة 
 .مفاجئ

  
  
  
  
 



٤٨ 
 

٤٨  
 روحعُذریة 

 * 2007 أكتوبر*
 
 .الدار جبل النهار ما يغرب ـغير حارة العيد وترجعي طوالي عنا مش هوديكي في حتة تانية أ-
 !أنا لسه صغيرة آني وه!حارة العيد-
 ؟عايزة تروحي فين خنجتيني-
 .عروسةعايزة نتمشى جرب البحيرة وهشتري -
 !عروسة ايه! انتي اتهبلتي في نفوخك يا بت-
 .خدها يا أحمد عشان دي زنانة-
 .وكمان ناهد هتيجي ،النبي يا أحمد وافجو -
 .راخرو خالد هيجي معايا هو طب ه !ناهد-
 بجد؟-
 .مش عاجبك بلاش منها خروجة من الأساسو ه ياختي ولآ-
 .تسلملي ،لا لا عاجبني-
 

؛ سأتنزه ان معً فما بالي بتحقق أمنيتا ،لم أعتَد على تحقق ما تمنيته ،وليوم سعادتي الأو اليوم ه
تكفي ! ، نعم أحبهأول حبو ه ،، تروقني نظراتهليس هذا فقطبل ومعنا خالد ،خي وناهدومعي أ

بتفاصيله  ،لكن على أية حال أحبه،ا لأخيسوء ما به كونه صديقً ، أنظرة أبلغ من كلمات وسطور
بمثابة لطالما كانت الهمسات ،، استشعر حبه دون كلماتونظراته الحميمة ،هائه المعتادبالدقيقة و 

كيف . حساس عند ذكرهالإو شعر بنشوة الحديث ، أبمثابة أحضان دافئة والنظرات ،قبلات
، لكني ظهر هذا الجمال الدفين بداخل تلك الريفية البسيطةن أُ له؟يجب أو كيف سأبد  سأتحدث؟
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، غزلها كي تكون قبور ظلمها من غزلها ،لهلاهيل التي تفتقر معاني الجمالتلك سوى تلك الا أم
 .دون موتهم لرمم الإناث

 
 .اهدافتح يا محمود آني ن-
 .هوه اصتبريجاية أ-
 .أمي بتعيد عليكي وبتجولك خدي طبج الكحك دهوه ازيك يا خالتي؟-
 .ي خبزتهلاستني هجبلها من ال ،فيها الخير أمك يا بيه-
 ؟مالسماح فينها أُ -
 .ن أحمد هيفسحهاجاعدة جوا مش مصدجة روحها إ-
 .حانتِ يا سما  ،فيه الخير واالله!لا بجد-
 .تعالي بسرعة ،سمعتك سمعتك اتهدي-
 .جالبة سحنتك يا موكوسة ،مالك يا بوز الفجر-
 .هوخالد جاي ويا ،بس أحمد هيفسحني ،مجلباش-
 .هوهلي مزعلك؟ ما حبيب الجلب هيجي أودا ال ،ياختي-
! نا ماعرفش هلبس ايه من الخلجات المنتنة دي، ما أوطي حسك يا غبية انتِ  ،هش ،هش-

 .حمدلأنا جولت أ،هتيجيوانتي كمان 
 .بس هخرج من وراه ،أبويا مهيرضاش-
 ؟أعمل ايه ،شوفش الفسح ولا الخروجات في عمريي شكلي ماهلنا الأ-
 .بويا يرجعهمي بسرعة جبل ما أ ،الي أشوفلك حاجة عنديتع-
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أستمع لمعاني ،تختلط الأشعار وألحانها في آذاني،صل المضي في إتمام مرحلة لسعادتيأوا
، يتذوقها قلبي شتياق تدق جدران هذا القلب الصغير الذي لم يذق تلك المعاني من قبلالاالحب

 .يكفيني قلب شريد، ذاك في تفسيرها بعقليو لا أبذل ذاك المجهود أ، ن يستشعرها عقليقبل أ
 
 .وهلبس عليه الشال الأزرج كمان والطرحة بتاعت أمي ،الأزرج داو حل ،أيووووه-
 .بس خدي الطرحة دي ،الشال ماشي ،طرحة أمك ايه يا معفنة انتي ،بس بس بس-
 .تستاهلي البوسة دي ههههههه !حلوة يا بت-
 .لا ياختي خليها للحليوة بتاعك هههههه-
 !كلمه حتىأنا عارفة أ وه ،اختشي-
 .تبوسي وتحضني بكره،كلنا كده في الأول  ،مسم-
 .تسمعك اختشي يا جليلة الرباية انتِ أمك،يوه يوه يوه-
 .هههههههههه-
 

نحدار لم أتصور أن تصل إلى هذا الحد من الا ،في مجمل تطورات علاقتها مع أخي
نسان ووجه مع مرور أيام كثيرة تفهمت أن االله يخلق كل إو ، بذاءةتنتصب لها شعيرات يديو نح

كنها تمتلك ، لان ناهد تناقضه كثيرً ولا أظن أ ،، فأحمد لابد وأن له مثيل من الإناثعملته الآخر
 ً  ديناكانت الأقدار بأيو ول، لتكون رفيقة دربي هي من قدرها االله ليية حالعلى أ ،ا ذا رحمة واسعةقلب

 .لقمنا بتغيير الكثير والكثير
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، أيام عدةني عرفت بأمر تلك النزهة قبل أ وتمنيت ل، لهذا اليوم المنشود ذهبت إلى الدار أتهيأ
ً   اخذ قسطً لآتحضر بل لأليس  لا تكمن فرحته في يوم  ،، فأول لقاء مثل العيدالفرحة من اكافي

ضع صديقاتي الزرقاوات فوق أ. ليس عيد واحدو اليوم عيدان و ، يام ما قبل العيدالعيد فقط بل لأ
انتظرت و ارتديت الملابس . يشعر قلبي بفرحتهن لذلك اللقاء أنهن يبتسمن لي،راهن ، أجسدي
أ طول ، لكنها كانت من أم لاأعرف هل امتدت لأكثر من ساعة أة لفترة طويلة لا مام المرآباسمةً

 .بهجتي المتصلةو مرات سعادتي 
 
 .يلا يا بت خالد وصل-
 .ناهد لساتها موصلتشو طب -
 .ني جومي انت بسهكلمها آ-
 

، لتجد ضالتها في النهاية ،االخارج تبحث عيني عن عيون زمردية كما صورتها مؤخرً و مضيت نح
بعدما انضمت إلينا ، أكملنا الطريقكأني فقدت تحكمي في جسدي لدقائقنظر له بدون خجل  أ

 ،يجيبو فقط يسأل و نصت لحديث بصوته هأنيأشعر أ ،ا يحلق في عينيهابتعد قلبي بعيدً و ناهد 
 .ا لكن مالك الحديث شخص آخريضً ، حتى عدت إلى عالمي من جديد أنظر لعينيه أفقطو ه
 .ه صغيرينهما لس ،مكانش له لزووم الحلويات دي-
 .ح، إمسكي يا سما افع ههههلي دنا الأ،ملكش دعوة أنت-
 .من يد ما نعدمها ،ا يا خالدشكرً -
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وقد نجح ،تلقاها عيوني كأسهم تُصوب لفريسةت،بتسامة الماجنة بحقأشعر أني سأذوب لتلك الا
 .همساته العفوية المتكلفةو فقلبي يخفق لحركاته فيما شرع

 
 .زي ما اتفجت معاكني هكمل مع ناهد وصلها وآ-
 .اتكل انت ،متجلجش-
 ؟هما راحوفين يا خالد-
 .حمد راح مع ناهد مشوار وهيوصلهاوأ ،تعالي انتِ معايا هوصلك-
 !ايه-
 
دعي النخوة والرجولة أن يتركني مع صديقه بعد أت ن كان يرفض فكرة خروجي من فاجأت من مُ

، ن يبيح بذلك، وشكره قلبي دون أية حال، حقق لي أُمنية أخرى على أالدار لمجرد الخروج
مجمل العلاقات أم كانت مبالغة، أم أن خالد  ن كان نصيبي ما قالته ناهد من تطورات فييتساءل إ

 لا يشبه أولاد عوض؟
 
 .الفستان والشال جويو حل-
 .تسلم-
 ؟مش عايزة تتمشي شوية مالك؟-
 .نيلحسن أحمد يروح ويبهدلوني آ ،ـ الدارعوج عمش عايزة أ-
الي إنك تصدجي مكنتش واخد ب ،، المهم انتيلا متجلجيش أحمد لسه ليلته طويلة ،ههههه-
 .خت أحمدأ
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 !ال مين كان بيفتحلك لما بتيجيأُم! لا بجد-
 .نك حلوة كدهمكنتش أعرف إ ،بس مكنتش بشوفك ،لا مجصدش-
 

 ً تلك توقع اضطراب شعوري أصابني، لم أكن أ،ما نجح في تخديري اتصلبت عروقي وكأن طبيب
مي تطالبني بالاستيقاظ صوت أستفيق بشهقة من ، توقعت أن أالسرعة في مجريات تلك الأمور

زيد من تلك لقد استمرت عيناه في ضخ الم، كن ذلك لم يحدث، للمماطلتي في نوم عبثي
 .يّ النظرات الصائبة لعين

 
 ؟مالك سكتي ليه مرة واحدة-
 .ي حلوةلدا عينك هي ال،أ، يعز مقدارك ،أ-
 .يديكي بردك جميلة، وإويلا بجد انتي جميلة ج ،ههههه-
 .صيبةأحمد ولا أبويا يشوفونا تبجى م ،علش يا خالد بلاش كده عشان بضايجم-
  .ولك رأييآني عملت حاجة؟أنا بج-
 
 .احسم ،سماح-
 .يروح انت دلوجت ،دي حبيبة ،يا مصيبتي-
 .شوفك تاني يا عسلهبجى أ ،متخافيش-
 .يا حبيبة أيوه-
 ههههه ؟اختيدا يمين -
 .بيجضي العيد عندنا في الدار، كان بيوصلني الدار  ،الصعيد دا خالد جريبنا من-
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 .وصلكأنا رايحة نواحي داركم تعالي أ،كل سنة وانتِ طيبة  ،آه طيب-
 

لكني شعرت بذلك من لعله تجاوز الحد المسموح له ،عتني مثل الزهرة في منتصف الشتاءاقتل
 .ااوجدت من اقتحم حياتي في وقت تأخر كثيرً خيرً ، وأمختلفةزاوية

 
 ؟خوكي مجاش وياكي ليهأ-
 .حابهاه اه خرج مع جماعة ص-
 ؟وانبسطوا في الخروجة ولا مسختيها-
 .لنا ساجع وجيلاتيوخالد اشترا ،لا ياما كانت حلوة جوي-
 !صةشايفة نفسك مفعو  ،يخيبك بت-
 

، من ذاقوا الحب به سوى العاشقين يشعرو ألا يراه أتسحب ناحية غرفتي في عالم ملائكي
، تلك اللمسات وجدتها نسمات وأحسستها من أحسوا صمت العيون وندرة الكلمات ،وعاشروه

، تلك ين كنت مني يا من بدلت ملامحيوشكلت وجداني من جديدأ ،عبرات تذرفها عيوني
 تنطلق لتلازمني اليوم سأجعلهامن  ،تكلفها وصعب علي رسمها بين وجنتيّ تسامة التي اعتدت الاب

  .مشوار الحب والعشق
 

•••••••••••••  
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٦ 
  ●●2009 سبتمبر●●

 
 ،مهينو ه ، فلعلك تتساءل لمَ تنفس تلك الأتربة التي نفضتها عن تابوت ذكريات مهين لذاكرتيأ

 ،، كفى بهذا عبث، ليس لي أن ألوم نفسي لإخبار سمر بواحدة من قصصين تتألملمَ لذاكرتي أ
فالذكرى لا تأتي منفردةبل تلازم  ،ليؤذينين يسرع الدقأُجرم، لكن ذلك الناقوس أخشىأ لم

 .مثيلاتها
 
 ؟مالك يا سمر وشك مضايج ليه-
 .هتخرج نورا اعتذرت ليا وقالت إنها مش-
 .ننا نخرجربنا مش مجدرلنا إ! بجد-
 ؟طبعا لازم نخرجلأ  ،ه الهبل دااي-
 طب مع مين؟-
 .ضيع فرصة الخروج عشان مش هتتعوض تانيبلاش ن ،وخلاصلوحدنا -
 ؟ومش هتزهجي مني-
 .لبسيه، صحيح الفستان دا إلبسييلا إ -
 !دا لونه أزرج-
 ؟اه وايه المشكلة-
 .اللون دهوه ـعندي شال بيليج ع ،لا مفيش-
 .طب تمام-
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أحس ،بين ذراعي تلقى أول نظرة ،الشال خاصة جوانب كثيرة لذاكرتي يمثل ذاك اللون عامة وهذا

 .في لحظات نادرة الوجودو ، يوم الرحيل والوداع رأى معيو عاهد معي دقائق حب بأول لمسة،
وضعته على جسدي أتأمل بروز  ،ستان الذي كشف عن جمال ذلك الغصنوضعت هذا الف

 ،فقدت أملي ،، حرمت نفسيلطالما حبست تلك الأنوثة تحت جلباب أمي، نوثتيملامحي وأ
من خراج أجمل ما عندي، فكان لهذا الفستان القدرة على إباببهتت ملامحيتحت هذا الجل

ُكدر، يا لجمال لونه وصفائه قبل أينساب على الغصن مثل الحرير ،خواطر ُشبه ن ي ، كم يشبهني وي
ً ،طريقي المُعكر عكرٍ شاهد صفاء كلما طال به الأمد ظلت ذكرى صفائِه هي في يوم ما، و  فكل مُ

ن أكون محور ،فمن الطبيعي أنزهة تقحمني في مشاكل نفسيةولعل ضيق دائرة تلك ال، الأكبر
سأسأل  ،ا على عقبغير ذلك المحور رأسً سأعمل على أن أ ،تنفيس تلك النزهة المكبوتة بحق

 .ستطيع الخروج منهالن أنتظر حتى أجد نفسي في خانة لا أ ،لأعرف
 
النزهة مجهولة المعالم  كافيه كما يطلق عليه من أرادوا تزيين الحروفبدأت تلكو في مقهى أو 

وواقعي وافق أتمنى ذلك، وأعتقد عكس ما أتمنى،،أكون محورها على أية حاللن ،والمحاور
 .اعتقادي

 
 .اشربي متتكسفيش-
 .حاضر-
 .اظن اتضايق طبعً خالد بقا عمل ايه لما سافرتي؟أو -
 .اه اكيد اضايج وكان زعلان-
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 !ديبالبساطة  كان ومهاجرة؟ه لما شافك سايبة المي عمللدا الو يعني همالك؟ -
 .لا لا جعد يجولي طب هتسافروا ليه وكلام زي دا-
 ؟اه صحيح وانتوا جيتوا ليه بقا-
 .ما انتي عارفة -
طرقيتكم في التكتيم والسبب  ،وفي حاجة انتوا مخبينها ،لا لا لا بصي يا سماح احنا اخوات-

نا بابا سابني لوحدي من سنتين وسافر ا أطب م، ي خلاكم تيجوا مخوفني الصراحةلالغير مقنع ال
 في ايه؟ ، سماحش تيجوا تقعدوا معايا يوم حتىو تومفكر السعودية وماما كانت اتوفت مبقلهاش سنة

 
،نجحت في إخضاعي بشكل  ضحك من غباء حجة أبياقتنعت بحجتها لدرجة أني وددت أن أ

خالفت ذاك الوعد الباطل كني سرعان ما ل ،عدت نفسي بألا أكون محور لنقاشهاكنت قد و ،كبير
 .ن يحدثفكيف لذلك أ ،من أصوله

 
وهسيبك لما تيجي  ،، بس أنا هراعي إنك مكسوفة تقولين في حاجةسكوتك دا معناه إ ،بصي-

 .تقوليلي انتِ 
 ؟طلب طلبممكن أ-
 .اتفضلي-
 .شحن كارت بعشرة عشان أكلم ناهدعايزة أ-
 !كارت-
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ني أود أشعر أ ،، لن أكذبأحمق ما يكونلكن تبديلي كان  ،وددت تغيير هذا الحديث اللعين
، أكثر ا الآنحتاج إليها كثيرً ني ألأسأجنب كل تلك المشاكل بيني وبينها، الحديث مع رفيقة دربي

 .الإنسان لا يشعر بقيمة الماء إلا في ساعات صيامه، فلم أشعر بأهميتها مثل الآن،من أي وقت
 
 .يزاهاتِ عي انلمعاكي رصيد تكلمي بيه ال-
 .تسلمي يا سمر-
 

سأحكي لكِ كل شيء، أتمنى  ،ناهدسمر الكثير في فترة غياب  بتسامة على وجنتيّ هونت تلك الا
 .حكي بحقأن أ

 
  معاكي رقمها؟-
كانت بتكلم أم ناهد من تليفون أبويا   ،لان بتاع أميها في الجوز انموجود في البيت في ورجة عي-

 .فعيانه ،ـ المحمولمي علأكنت بضربه ي  لنا الوأ ،على تليفون ناهد
 وانتي مجبتيش موبايل ليه؟-
 ـانتي تعرفي حد تكلميه عو هزاعجة فيا وجالتلي هتتسهوكي بيه؟ مي راحت لأمرة جولت -

 .وكلام يسم البدن ،المحمول
 بنتي، وهنفضل مخبيين كتير كده إنك معاكي موبايل؟معلش يا ،اااه-
 .ة هتركبهاخر واحددي آ ،متروحش بعيد يا ولا-
 .سيبيه يلعب ههههههه شكله ياعيني مشافش ملاهي قبل كده-
 .نا بدوخ من منظرهالساجية في حارة العيد هههههه دا أكان بيركب ا-
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 .سلاميا-
 

مؤقت من  عفاءً ولكن ذلك ليس إلا إ،تعلمت بقدر كافٍ كيف أخرج من موضوع لا يروقني
ا بأن تسألني في ضريبة لتهربي من السؤال مسبقً وستمنحني ، فسرعان ما ستعود وتسألني،العقوبة

 .تفاصيل أكثر
 
كده خلاص ،  حبيتي تسمعي ومعاكي سماعته في العلبةو غاني على الموبايل عشان لهنزلك أ-

 .الرسايل والمكالمات والأغاني، علمتك كل حاجة
 .خبيه عشان محمود بجا ،تسلمي-
 .ى طول عشان ميتلخبطوشعل جرابك، خليكي حاطة ،طيب أنا جرابي اتقطع ورميته-
 .لى هنا، تعاشيما-
 

، لوهلةو ن تفقد معاني تلك النعم ثم تشعر بها فجأة ولالحس فما أبدع أو وهبنا االله العين والسمع 
مع كل كلمة خرج خارج حدود دنياي، فاليوم تنفست لأاختلفت الديارو لو فحياتي منحسرة في دار 

 يحل مكان أن أتنفس ليمتلئ صدري بهواء صافٍ  أتمنىوبرغم حمرة الخجل ، تنفسأتفوه بها أ
 .بالغيوم بديله المليء

 
 .بجا كده يا بنت سعيد، رنيت عليكم في المحمول مردتيشو اتأخرتم ساعة -
 .معلش يا عمي واالله المواصلات زحمة-
 ؟ديا واد يا محمو  هعملت اي-
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 .حت حارة عيد كبيرة جوي ياما واشتريت ساجعخرجت ورُ -
ن الملاهي هتبسطك كنت هوديك كل كنت أعرف إو وبعدين ل ،ملاهي يا محمود هههههه اسمها-

 .يوم
الشباب بالكوم في الشوارع مناش  ،مياصة ومرجعة ،او وتطلعا و ماهي حجة عشان كل يوم تنزل-

 .ي فينالكتر من الناجصين أ
وبعدين هما الشباب ينزلوا ويخرجوا والبنات تقعد في بيوتها  لي فينا يا مرات عمي؟ايه ال-
 فرقت ايه البنت عن الولد؟؟ليه
 

ن القرية في أخشى أن يختلط عليها الأمر فتنسى أ،إياكِ وأن تخلطي بيني وبين سمر يا أمي
 .ونقيضه سمر يتمثلان في الشيءو فأمي ، زوالوأنها تحادث الجامعية

 
 ـوالناس بتلسن ع ،ن البنت حدها شرف تحافظ عليه وفي ناست إفرج ،لا فرجت كتير يا سمر-
 .ي جايلرايح وال ليال
مش تحافظ على  ،ت الكويسه بتحافظ على نفسها تحت أي ظروف لما تعرف دينها كويسالبن-

 .نفسها بكلام الناس
 !ني جرطاس وسطكمهي الجعدة دي ملهاش كبير ولا آ-
 .بس دا رأيي ،آسفة إني عليت صوتي-
جبتلنا  ،د يا محمود في واحدة اسمها أم ياسر في الدور الأول على ايدك الشمال تاني شجةوا-

 .لها كل عيد وهي بالصحة والسلامة، جولها شكرا وجو الطبج دا
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، انقضت ليلة مع سمر تماثل أخرى مع دخيل حياتي ،أتوجه ناحية ملجأي بعد حبس أنفاسي
تجه ناحية تلك المرآة التي ، أالمواقيت والمفردات واحدةاختلفت ، شالي يداعبني ،فستاني أزرق

ف بغير ما ترى ولا تجامل ولا تزين، فهي لا تعتر  البشر مثل المرآةن يكون ما أجمل أ،لا تشبهني
، قدرن نوثتهن، هل سأكون منهن؟ تلك اللواتي قدرن أما أجمل حليتي ،لكن اليوم مختلف

ُكرمش ،ى هذا المقعد ألتف، وعلقدرن حكمة الرب في وجودهن ،الجمال ، كم سأقف حتى لا ي
  كن هل سأستعمل المحرمات؟، ولنا جميلة في هذا الفستان الأزرق كالموج في صباح الشتاءأ

  
، ما أبدع هذا زالة تشوهاتهراء من وجهي لا تحتاج للتزيين ولكن قلبي يحتاج لإتلك القطع الحم

، قصه حتى يحافظ على يقصه لي في صغريو هرؤيته تلزمني بتذكر أبي و المسترسل مثل الحرير، 
عت من قلبي معنى الشفقة تذكر تلك الليلة التي نز أ.يحافظ على تسلطه الأعمى بدون عقل ،نفسه

، فلقد كنت في الثامنة لا وهي تمسك بيدي وتمنعني من مقاومة قص حريري وحريتي تجاه أمي
شيء آخر و ن ما يدل على الأنثى هأ ، لكن أبي كان يعتقدني أنثى صغيرةأمتلك سواه ليدل على أ

 .بل قص حريري يكتفِ بالختان لمو فه،ن يعرضه للعاريخشى أ
 
 .نا معرفشتصدقي طلعتي بتعرفي تحطي روج وأ-
 .خضتيني يا سمر ،يوه-
 ؟مقفلاها ليه بس ،أمال في ايه بقا،ههههههه ما انتي طلعتي حلوة أهوه-
ي تحط الحاجات دي لمايعة وبيجول البت البجى أنا مش بجفل حاجة، بس أبويا مبيحبنيش أ-

 .عملتهاو هيرنني علجة لو تبجى جليلة الحيا 
 .صلا قمر من غير حاجة، انتي أخلاص بلاه ،كل دا عشان صباع روج  ،ياه-
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 .وانتي زي العسل واالله ،يعز مقدارك-
 ؟مال انتي مش ناوية تكلمي ناهدأ-
 .جوزلان أمي رقمها منبس الصبح وأمي نايمة عشان أعرف آخد  ،لا هكلمها-
 .ماشي !أكنك عاملة مصيبة-
 

، ينتابني هذا الضيق في لرأسي لنصفين نجح في انتشالي من أنقاض التساؤ  صداع كاد يشق
إن لم أكنلم يقتصر ألمي على الجانب ،و ا لضيق مزاجي وحالتيخر ملازمً أنفاسي من حين لآ

ف؛ ولنصائح أمي أُصغي ،زاد حد ذلك إلى بدنيو النفسيبل  ُ يدان القليل من هذا القرنفل والينسون ي
 .رابطة الرأس تلك تُغني عن أدوية الصداع كافةو ، نفاسي التي ضاق بها صدريأ

 
 ؟لك في ايهمالك يا سماح ما-
 

اطت حفي نهاية أطراف تلك الكسوة التي أتشبث بخيوط رقائق أرضية الحجرة أو نح تخاملت
، ني منذ قدومي هذا المكانتِ كن تلك الحالة لم تأليد سمر لرؤية إحدى مراحللم تعتَ  ،بالوسادة

 ؟هل يفعلها تلك المرة، لعله يهددني بالوقوف ا كي يخفقنفاسً ، يطلب قلبي أنصهرأتماسك وأنا أ
 
 .لحقوا،إلحقوا بسرعة إيا عمي يا حاجة زينب-
 .اماستني يا سمر متجلجيش أنا تم-
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، شاحبة ىئل أنفاس أخر فسحت رئتاي لقلاأأحدثها وقد ،أحدثها بما أمتلك من قلائل الأنفاس
ً ، مكث على أرضية الغرفةاللون أ  .اوقد عادت حالتي إلى طبيعتها تدريجي

 
 ؟يوه يوه مالك يا بت وشك متاخد كده ليه !ه يا سمر مالكيفي ا-
 .رض ومكانتش بتنطقمرة واحدة نفسها راح ووقعت في الأ،مش عارفة مالها-
 ؟نك بقيتي كويسةلحكيم مش كان جالك إاو ه هي النوبة جات تاني؟ ،يخيبك-
 

ى العطار لشراء ما نصحتني به من نصحني بالذهاب إلو نعمفه ،لعل أمي تظن أن جارنا حكيم قريتنا
 .ذلك بأن تلك الأعشاب تعالج والأدوية ماهي إلا سموم لا يفقه من ينصح بها معللاً  ،أمي

 
 .احنا لازم نكشف عليها عند دكتور-
 .تشرب ينسون وهتروج وتبجى عال ،وبتاع مينه دكتور اي-
 ؟د ايه في الحالة دي، انتي بقالك أاسماح تعبانة جدً  ،ينسون مين يا مرات عمي-
 .بجالي قيمة خمس ست سنين يووووووه،-
 .هتنزلي معايا ونروح نكشف عند دكتور بكره ،ا على فكرةدا كتير جدً -
دا ديك  ،م بيعرفوا كل حاجة وهما مبيفهموشول عاملين نفسهالدكاترة د ،النبي بس يا سمرو -

 ،جوزها هللو والبت فرحت  ،حامد جارنا جالها دكتور من مصر إنها حامل في واد النهارمرات
 .حامل في واد ولا في بطة بلدي حتى وراحت لواحد تاني وطلعت لا

  .ح لدكتوربس سماح المفروض ترو  ،الأخطاء واردة في كل حاجة-
 * مسم*-
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، فهذا الحوار أعاد ذاكراتي لسنين مضت، الحوار الشيق المعروفة نهايته قبل البدءأراقب هذا 

فهي منزوعة ! وكم أشبهها، فكم تشبه سمر أباها وكم تشبه أمي زوجها، لأحاديث أبي وعمي سعيد
بي أن لأسمحت و تركت عقلها حتى تعطل،ط وقابلة للتسيير في جميع أمورهارادة والتخطيالإ

 .هي أنا في أن تصنع شبيهة لهاوساعدها ،ليصنع أنثى شبيهة بأُخرياتالرخوة يشكل هذه الطينة
 

تلك و ، ا قد اختارته تلك الأعاصيرفيضانلا تود طريقً و شبه الشجرة المنجرفة في أعاصير فأنا أ
صان وأوراق خضراء أشبهها وهي حالمة بأغ، كن حرية التحرك ليست لهاالشجرة لها أن تتذمر ول

ضعت لتصنعهالا  ،تتباهى بها وحرمها حرية  ، لا ذنب لها بما اقتلعهاذنب لها ببذرتها التي وُ
 .كما حرمني بهاء أنوثتي  ،حرمها خضرة أوراقهاوجودها

 
 .عمل العشا هههههللي أنا ااتدلعي كده كل يوم عشان أ-
 .ههههههه تسلمي-
 ؟بقيتي أحسن-
 .مصدعة شوية-
 .ن شاء االلهأيوه، بالشفا إ ،والماية،أهيه، خدي نا معاية برشامة صداع حلوةب بصي أط-
 .تسلمي-
 ؟نتكلم شوية ولا تنامي-
 .لا نوم ايه مش جايلي نوم-
 ؟بقا هطب نتكلم في اي-
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 .ي تحبيهلال-
 ؟نتكلم في خالد-

تحت كن اللوم يقع علي فأنا من فول ،ا ترهقنيعذار مرضي ستجعلها تتناسى قصصً ظننت أن أ
ُغلق بدون أ  .الذكرى وتؤلمني وتبعدني عن عالم إلى آخر، ترهقني ن أتذكرمجال النقاش ولن ي
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 ●●2007 نوفمبر●●
 

ولعة في لقاء  ،ة الاشتياق لثاني لقاء فاقت الحدحرار  قد أرسل لي رسالة مع ناهديخبرني برغبة مُ
ً  أسمع تلك النبضات تسري في عروقي،دون صبر انتظره، اأراه بزغ بعيدً  ،ثانٍ   ،لإسراع خطاها طلب

، باليمنى أعدل من هيئة شالي وباليسرى لا يكف عن المُداعبة ،لك من شال مشاكسيا، هيا أقدم
 .تمسك بأطراف الجلبابأ

 
 ؟زيك يا عسلا-
 ؟زيكالحمدالله وانت ا ،خضِتني ،يوه-
 .نا بخير طول ما انتِ بخيرأ-
 !يرخ ،ناهد جالتلي إنك عايزني في حاجة،تسلم-
 .كنت عايز أتمشى وأتكلم معاكي حبتين، تعالي  ،االلهلا خير إن شاء -
 
ه كانتا تدليان بأكثر من كن عينال ،ى لعله أراد منعي من رفع الجلبابمسك براحة يدي اليسر أ

لكني أسرعت نعقد لساني لوهلة ا،أشعر بانصهار جمودي،ذلك رغبة، لا أرى في وجهه إلا عينيه
 .صابعهوسحبت يدي من وسط أ

 
 ه؟انت بتعمل اي-
 .بتمشى معاكي !ه يعنيبعمل اي-
 ه؟دا معناته اي تتمشى من غير سبب وتمسك يدي؟-
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 .تجوزك، بحبك وعايز أاحمعناته إني بحبك يا سم-
 
، حتمي فيه من تلك الكلماتإلى االله ليمنحني ملجأأًتضرع أ،للحظة شعرت بأني أسير على رأسيو 

تركت ، حسستهنعم أ ،أحسسته،شعرته اليوم، الظنون في معنى كلمة الحب ا وكثرت بيظننت كثيرً 
ن يدق لأنه أبىَ أ كن تلك المرةل ،اامتنع قلبي عن الخفوق مجددً ، يدي لتتعانق مع راحته

 .ابل طلب شريكً امنفردً 
 
  .ني ماشيةخالد أ-
 
 ،اليوم قالها ،، أنا أحبن يسير الزمن إلى الخلف في تلك اللحظةتمنيت أ ،لاستسلامهيا،و لغبائييا

لعل الأسماء التي اختارها الآباء ، خالدو سماح  ،، قصة حب جديدةاليوم سمعتها ،سماح تحب
، ن يكف عن مداعبة شالي، على الهواء ألا أصدق نفسي ،لكن على أية حالليست بالجيدة

، بادلني من منظر إلى منظر ومن شكل إلى شكلأشعر أني واقفة والدنيا تو أركض ناحية الدار 
عمن سأحكي له تطورات  أبحث ، أدق هذا البابلم اشعر بذلك ،م دار ناهدوجدت نفسي أما

 .من سيحتضنني ويشعرني بأنوثتي ،أمري تلك
 
 ؟بتجري من مين بيتك يا بيه بتنهجي كده ليه؟ يخرب-
 .مبجريش من حد-
 ؟يا مجنونة انتي هوبتضحكي على اي-
 أبوكي جوا؟-
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 .تعالي،أمي نايمة،و لا-
 .خالد ،رُحت جابلته-
 ه؟ه وطلع عايزك في ايآ-
 .نه بيحبنيجالي إ-
 .مكانش باين عليه ،ينيله-
 .وعايز يتجوزني ،المهم إنه بيحبني-
 .فعلها منيلو كل الرجالة كلامها عسل   ،طب بلاش تدلجي كده من الأول-
 .منجصاش !اي، جايالك تسمي بدنيبيا-
 .ختيمبروك يا ،أنا غلطانة إني بوعيكي-
 .سبتهو نا جريت بس أ-
 .احشكلك داخلة على وجع نفوخ يا سم ،هههههههه متخافيش هيرجع يكلمك-
 .جي فيهابلاش تنٌ  ،ياختي انهدي-
 .استني رايحة فين؟-
 .مش هوصيكي متجوليش حاجة لسبع البورمبة ،ت على أميعوج-
 !يعيبك-
 .فوتك بعافية-
 .سلام يعافيكي،-
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 ●●2008 يناير●●
 

يتمسك عقلي بحقه في التفكير دون أن يمهلني حق و ، لا تتوقف تمر الأيام بتفاصيلها الدقيقة
أعالي و ا نحعبثي عشوائي يوجهني دائمً و فه ر، أخشاهرع من دقائق تلك الأمو أس وفه التفاهم معه،
  . يستمر بتذكر هذا الدخيل بحياتي، المنحدرات

وليس لي به نه حاكمي ، شعرت أزادت وتيرة العبث والانسيابو مرت الأيام وكثرت اللقاءات 
، ه لتحصل على ما أرادتالرغبة تكاد أن تفقع عيني ،الأخرىو توغل ليصل لأمانيه واحدة تلو ، صلة

رغم الب،و رغبة هوجاء لا حب فيها ولا خضرة ا بأن هذا الطارق لديهيحادثني عقلي قبل قلبي دومً 
قلبي يخبرني و ، هيمن هذا العقل الذي يمتلك سلطة التفكير فإن قلبي له سلطة الفعل والأمر والن

، يخبرني قلبي بألا تى بها القدر في دائرتيهي المرة الوحيدة الشاردة التي أ هذه،و بأنها الفرصة
لابد  ،ترجمةو ربما للحب قاموس ، ون مثلهنا ما وددت أن أكدومً  ،فأنا لم أحب من قبلضيعهاأ

  . قدم مقابل لهذا الحبأن أ
 

علاقة راقية جمعت بين الأحباء و ن الحب هعت أ؟ لكني سمضحي مقابل سعادتيهل ينبغي أن أ
سيكون طريقي  ،سيكون رفيق عمري ،ا ما سيكون زوجييومً  ، نعم لمَ لا أضحي؟والعشاق

 .القليل من التضحية لا تضر على أية حال، كن هذا التسويف يقلقني، لالمستقبلي
 
 .يا خالد بس بقا-
 ه؟مالك يا بت خايفة من اي-
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جولك ، أنا عايزة أمتزدش بجا ،عايزة الجطع دي وأنا سيبالك حالي ليعمال تضمني بيدك ال-
 .موضوع

 ؟رخي-
 

ينبعث هذا الدخان الذي اتخذ ،و سجائره الرديئة تلكو عواد الثقاب وتجد طريقها نحتشتعل أ
تلذذ برؤية تعابير الكذب ، لكني أفالرد متوقع ا، أتردد أن اطلب هذا الطلب منهالأبيض له عنوانً 

 !من سواه ،من أحبنيو ه يس لي غيره، لفي وجهه
 
ما ... انت مفتحتش سيرة الجوازو احنا بجالنا شهور ياما بنخرج وبخلي ناهد تهربني من الدار -

 ؟بوياتنطج مش ناوي تتجدم لأ
، أبويا بيمن عليا بجرشين يوماتي وأنا بفحت هوه جدامك لا شغلة ولا مشغلةأناأ اأتجدم بإيه؟ م-

 .وضة للبهايمجُلتله إني هتجوز هيعمل مطرح نومي أو ول ،نفسي معاه في الأرض
 ؟ن شاء االلههإدا نهايته ايو آه-
 .نهايته خير يا عسل-
 .عد عني مش طايجة الريحةبا-
 .في واحد صاحبي شايفلي شغلانة وهتزهزه ،بجيتي سم-
 .جوول يارب ياخويا جول يارب-
  ؟رايحة فين يابيه مخلصناش-
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ا بين تلك ركض دومً أ! الانتظار دون أمل ،ليس لي سوى الانتظار،راحتيتثاقل حاملة همومي بين أ
فكل قصة جمعت بين  ،الظن يشاكسني ويخبرني أن أتحمل!أهترئ،أتسحب،أختبئ،كالشجرة وتل

نضحك ونخبر بعضنا و حبيبين وجد بها أزمات وصعابفهل سيأتي اليوم الذي سأجالس فيه زوجي 
شفتا  حينها ستتوغل راحتيه معانقةً و ؟حبنا الأبدي داعِ كيف تحملنا بو البعض بتلك الصعوبات 

 حينها سينهي حوارنا المليء ،تجاهلنا الواقع الباهت بكل شرورهسيخبرني بما كنا فيه وكيف ، يدي
فما أجمل الطموح حينما ما عانيناه لنصل إلى تلك المرحلة،  بالذكريات بقبلة حب تلخص مدى

 .تجتمع خصاله الوردية
 
فهم ما يدور بعقلها حاولت استمالة قلب أمي لقصتي لعلني أو ، يام بالمرور دون إذناستمرت الأو 

 .ناحية هذا الأمر الهام
 
 !تانتي يا ب... الطبيخ ـانتي يا بت اقفلي الشباك دهوه وحصليني ع-
 .ياما فزعتيني أيوه-
 .لجا الوكل مش جاهز هيطفحنا الترابو جه و بوكي لـ الرز أجومي ياختي طلي ع-
 .هوهحاضر ياما جومت أ-
 .رطة عياللي في دورك معاهم أُ دا ال !هنبي ياختي ماعارفة بختك المايل دهوه عشان ايال، و مسم-
 .نا مش هجوز إلا واحد بيحبنيي صغيرة وبعدين أا لساته ياما، أنرطة ايأُ -
؟ مين يابه ، بتجلديسان وبتتكلمي زي البنات المايعة، بجا عندك ليا ما شاء االله ،يوه يوه يوه-

يه ملت نفوخك بالكلام بتاع ، بت عمك دهصحيح! تكونيش فاكرة نفسك عايشة في مصر
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، كون جايلة لأبوكي عشان يحلجلك زي زمانشُفتك بتجولى كده تاني لأو مي لرحمة أو كن ل ،مصر
 !ا يا بتونيش دايرة على حل شعرك من ورانتك
 

، تلكو ما بين تلك النغزة  لا تكتفي أمي بنثر الكلمات دون أن تضفي بعض الرتوش الهامة عادة
 .ولا مانع لديها من شد حريريفهي تجيد التعبير بكافة الوسائل

 
 .دهيه ياما، ياما مكانتش كلمة-
الشرف زي عود الكبريتااااااه و ، ى طول البت ميعبهاش إلا شرفها، خليكي فاكرة عللا ياختي-
 .تجال يا مخلفة البنا*مسم*، الله تعبت من الكلام معاكي ابعدي عن وشيوا
 .ربنا ياخدني عشان ترتاحي-
 .ا سماحيبجى ريحتيني، إلهي تلدغك عجربة ي-
 

 !هكذا تأكدت من وجهة نظر أمي
 
 .العصاري تجعد جاري شوية ـناهد هتيجي ع-
 .يهنشوف أخرته إمها سايباها تدور على حل شعرها لحد ماتيجي ياختي، خلي أ-
 

ذلك في سبيل ذاك الرجل الذي  ،عرفت ناهد معاني الحب قبل أن أعرفها، عزفت عن ذكور كثر
ما و ما أكثر الإناث بهيئة ناهد و ، ستشعرتهاواوائل كلمات الحب ، ذاقت معه أبته منذ صغرهاأح

ي عن غير وجهتأ ا أن أشاركهم أحاديثهم المجهولة لعلنيحببت كثيرً أ. أكثر الذكور في هيئة أخي
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للحديث  ان ناهد لا تفتح نطاقً ، فبرغم مدى صداقتها لي إلا أكن القدر أراد عكس ذلكل ،أحمد
  .ياهلعلها تنتظر معاقبتي إ! لا أعرف لماذا ،الي منه كثيرً و كنها تشك، لبهذا الموضوع المتهالك

 
لوحة الفنية فاقدة تشبه ال ،مطاف بتلك القصة الباهتة ملامحهاعرف نهاية الكم يروقني أن أ

تتقارب على آذاني أصوات ، اتشبهني كثيرً  ،تشبهني تلك القصةو التجانس بين عناصرها القلائل
راتي المطلة على باب غرفتي في انتظار دخولها دون تتصارع نظ ،التشدقو ناهد المليئة بالنشاط 

 .إذن كعادتها
 
 .جي في التليفزيونيي بيلبويا جابلي محمول من مصر زي البت يا سماح، شُفتي أ-
 .تياي، يخيبك وريني ها-
 .حبيبةو خ، زي بتاع الواد محمد أبويا جالي اسمه ناكياالراحة يا بت، أب-
 .عجبالي ياختي* مسم-
 فين أحمد؟-
 .بيصرمح يوماتي ياختيو همعرفاش أ-
غاني كل المطربين عليه أحط ، هلي يا سماح، أنا مش مصدجة حاوريله المحمولعايزة أ-
 .تياب يا بدو عمر و 
 .عجبال ما الفرج يطل على دارنا ،إبجي شوفيني الأغاني داهيه من نفسي،ياختي-
 

تتقاسم ، ولالهاتف الأو كملت تعليمها أو فازت بالحب الأول ،ا ما تكون هي البادية بالأمردومً 
، نتمنى أن نعيش حيوات نا صاحبة الرقم الأخيربنسبة تسعة إلى واحد وبالتأكيد أ معي الحرية



٧٤ 
 

٧٤  
 روحعُذریة 

، لا نعلم ن نراهلا يظهر سوى نصفهاالمليء بما نحب أننا ننظر إلى نافذة مكسورةحيث أ ،آخرين
، فالجميع تعساء بعد ما نكون عنهنرسم الابتسامة على وجوهنا بداعِ الابتهاج ونحن أ ،خبايا الدهر

ك في ، وعلينا أن ندر تلاف النسبة تكمن سعادتنا، وباخلآخر ولكن نسب التعاسة تختلف من أحد
من يكترث كيف  ،و سنكون في زوالو فأعوام ، ر ساذج بشدةالنهاية أن التفكير بمقادير السعادة لأم

يعيدون  سيكون لك أقران يشبهونك! كيف كانت حالتك المزاجية في مثل هذا اليومو كنت أ
  .تجربتكو قصتك 

 
أحييهم على و حتضنهم بشدة أو رى من سبقوني في تجربتي وعاشوهالأقبلهم ما أوده الآن أن أو 

لكنهم حينها لن يشبهوني، وأن  ،غيرت مسارهمو فعلها أسألهم لعلهم زادوا أشياء لم أو ، تحملهم
دهم على أعطيهم نصائح لن لألاء المستقبليينأرى هؤ  لذا سأعيش تجربتي بما فيها من ،ية حالتفِ

لك الدراما نصرف بعد انتهاء تأحزن ثم أو بكي حالي ، سأجلس في مقاعد الجماهير لأتعاسةحزنو 
 ؟نا، من أنا حتى أكون؟ من أالمكررة

 
••••••••••••••  
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٧ 
 **٢٠٠٨مارس **

 
لى لقاء ، ذلك بعد أن ودعت خالد إع بعض همومي المتراكمةضيّ ذهبت أتنفس هواء الغروب لأ

رنح قلبي وتمايلت آذاني تو براهيم ترنحتن نغمات الموسيقى من دكانة عم إبي،و في اليوم التاليآخر 
ً على غير إ  .ذكرى العقلو ا لدواء القلب رادة مني طلب

 
 أهواك بلا أمل ،أهوااك ،أهواك
 نك وعيونك تبسم ليوعيوو 

 وورودك تغريني بشهية القبلي
 ي بشهية القبليوورودك تغريني

 
َ ستمْ ا  .ح من أعاليهاوقوف بجانب تلك الشجرة التي دعت أوراقها للنزو دعاني للو ل قلبي ي

 
 بغرامك يلتهبأهوااك ولي قلب 

 تقسيه فيغترب ،تضنيه فيقترب
 يهدهده التعب،و في الظلمة يكتئب

 كالدمع من المقل  ،ينسكبو فيذوب 
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، ومع نزوحي مثل الدار فلقد فات موعد الرحيلو الهرولة نحو نصراف ا عني دعاني العقل للارغمً و 
، لحانهاقلبي شارك آذاني باقي كلماتها وأ نإلا أتلك الدار السوداءو وهرولتي نح تلك الأوراق

 . اتختلف تلك المرة كثيرً  ،لك المرة هي الأولى في وجود حبيبكن تا ما سمعتها ولدومً ف
 

 ويطول بي السهر ،في السهرة أنتظر
ُسائلني القمر  يا حلوة ما الخبر ،في

 فأجيبه والقلب قد تيمه الحب
 نا السبب أحببت بلا أمليا بدر أ

 
 !أملا بلا حقً 

، لكن فاجعة صوات بداخل المنزل على غير العادةلا أسمع أي أو أطرق باب الدار على أمل فتحه
 .صابتني بفتح المتهالكما أ
 
 .لحجيني ياماااااه شعري يابا إ! ابإنت جيت بدري يا آ-
 ؟نطجيكنتي فين كل دا يا بت الكلب إ-
 .اباااا شعري شعريكنت عند ناهد ياا-
ك يا بايرة يا دايرة االواد أخوكي راح من ساعة ومكنتيش هن! يا بنت الكداابة ناهد مين يا كدابة-

 .جيب خبرك، كنتي فين يا بت انطجي بدل ما أار يابنت الكلبجبتلنا الع ،على حل شعرك
ا تاني بدً بعديها رُحت لناهد واالله يابا مش هتأخر أو كنت عند حبيبة بتوريني فستان جديد جايبته -

 .اهاااااا



٧٧ 
 

٧٧  
 روحعُذریة 

رجعت ملجتهاش هطلجك يا و ل ،تحركش من الدار طول منا مش موجودت دي تتحبس هنا متالب-
 .ولية

 !وحة، كده يا مفضصحاضر ياخويا هدي نفسك خلا-
 .ما هموتاما خلاص ياسيبيني ي-
 .لهي تموتي ما توعي قادر يا كريمإ-
 

ُقل من طغيانه لا أم تُقصي جبار ،تهالك حريري من تحت تاجي فلم أجد من ينصفني ، ولا جبار ي
، طفلي وطفلهم ،، دموع طفلي محمودسوى دموع البراءة عليّ و تحن الم أرى في هذا الدار دموعً 

ن توجد فيه طالما تواجد في هذا لكن شائبة التعكير لابد أ ،هتها عليهطفال تضفي وجفبراءة الأ
 .الدار

 
 .ص يا محمود متعيطشخلا-
 .وانتي كمان متعيطيش-
 .هوهأ مبعيطش-
 .ربطيها بجماشة عشان متوجعكيشتعالي أ ،يدك متعورة-
 .هههه طيب يا محمود-
 

منهم  يٍ أ وعوض أو ستصبح أحمد أ،و نت عنهاتتخلى أو ا ما ستتخلى طفولتك عنك أن يومً أعرف أ
، ا ما كنت جوارينك دومً ، لكن بوقتي هذا لابد أن أتطلع لبراءة عينيك لأتذكر ألا يوجد فرق
صوات عقلي الشاردة في تهدأ أو تستكين ، بنزول قطرات الذهب من عيني ميتستكين آلا
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عالم الراحة  ،للدخول في عالم اللاشيء تسمح جفوني بنزول آخر القطرات لتنغلق، المحال
 .والسكون

 
°°°°°°°°°°°°  

 
الأخرى على و تتلاحق الذبابات واحدة تل في ذاك المكان الشاغر من المشاعر،تستفيق مشاعري 

تحطمت بارقتي الوحيدة وهي الخروج من ، سيرة التخدير، لا أشعر بيدي اليمنى أفاقتيوجهي لإ
، فجلادي أصدر قرار المنع وفي المنع جلدة، منزل ناهد لتغيير ما عكرته الأجواءو هذا الدار نح

ن ، لا يشغل عقلي سوى أيومي المستهلكو في طريقي نح ألملم هذا الجسد الشاحب ماضيةً 
 .ن يتقاسمها الدودقبل أقنعه بأن يأتي لينتشل تلك الجثة الباليةأ، أن أصل مرادي

 
 ؟تها نايمةازيك يا خالتي؟ سماح لسا-
 .كانت عند البهيمة حبيبة جبل ما تجيلك  ،شية إمبارح عشان رجعت متأخرةبوها رنها عالجة عأ-
 .بيه يا سماح يا ،ليه بس كده ياخالتي-
 
  ؟نجيلكإمبارح قبل ما أ انتي مجولتليش لييييه إن محمود جالك-
 .سيتن-
 .كل دا عشان نسيتي ياختيأهيه،  و هيه ، شايفة يدي أاتبهدلتو ديني اضربت طيب ياختي أ-
 .ةوطي حسك يا هبل-
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ما اتصرف لأموت نفسي وأرتاح من و يمين االله لو ، ي حصللال ـبصي انتي تروحيله وتحكيله ع-
 .امالمرار دا، حرام يا ناهد حر 

 
وغمرتني الدموع بملمسها الرائق على ، وغمرتني بحنانها المعهود في محاولة لتهدئتي نيتتناول

 .وجهي
 
 .تإهدي بس وجولي هدي،مههكل-
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 ●● 2008ويولي ●●
 

أمي و  ، فأبي حلف وحنثمفتغيرت المشاهد ولم يتغير ممثليهاتناقلتني عبثية الساعات والأيا
طارق و ، بنفسها ، تضحي حتى بأبنائهايتركها ذاك الرجلن تضحي بكل ما تملك مخافة شبح أ

غازل من بعيد ُ  .القلب ما زال ي
 
 .جأة هتطيرك من الفرحة لما تسمعيهاندي ليكي حتة مفاعو -
 .جووول-
نازل زيارة حدنا في البلد وجالي كان   ،هيشوفلي شغلانة في السعودية معاهالواد ابن الحاج علاء -

 لي بجوابهة والعظمة ال، تشوفي الأاتسنتين وأرجع معايا شيء وشويإني ممكن أشتغل هناك قيمة 
 .اهواتجوز بت بدارة وطعمة وهتسافر مع ،له تجوليش وجع على تلاره كدو ه ،فيها

 .اسنتين دول تنهد وتجعد فيهم الدني ،البدارة هتستناك يا روح البدارة نومين جالك إ ،يا سلام-
 .ومةب ،يعني انتي خلاص شايفاني مسافر بكره-
، ني حمل تجيل عليهمأهلي محسسني إ ،دينتتعدل من عند ربك بعو جرا فاتحة يا خالد تعالى إ-

بن ا ا ياشكرً  ،كنت حاسة إنك معندكش رد.... ني مش بايرة زي ما بيجولواتعالى حسسهم إ
 .الأصول

 ؟يناهمدي يا بيه رايحة ف-
 .يحة داهية تاخدنيرا ،رايحة سجني-
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بطئ خطاي في  يحاول ،يلبس مركوبه ويسرع نحوي ،سيجارة نتنةيتلذذ بآخر أنفاس  ُ قلبي أن ي
 .يجاد هذا الرد المأمول الذي طالما سعيت نحوهمحاولة لإ

 
 .استني هوصلك يا بهيمة-
 عايز ايه؟ ،بس... الترعة يمكن تجرصك عجربةمش من تعبك ياخويا خليك ممددها عـ منتحر -
 .ي فيه الخيرلوربنا يجدم ال يا الموضوعخلاص هفتح مع أبو  ،الكلام أخد وعطا-
 .ا سمعت منك حاجة تبل الريجخيرً أ-
 ؟نرايحة في-
 .عوجت-
 

ا ،أصبر،، أنتظرأمر أنا بين عبثيات الحياة اليوميةو تمر،و تمر    .أعيد الكرَّة من جديد ،لا أجد شيئً
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 ●● ٢٠٠٩يناير  ●●
 

ا تمثل لي قطرات فهي دائمً  ،السماء الأولىهتي مع نزول قطرات على غير عادتي انعقدت جب
غمري و ن احتضان السحاب ، شعرت ألكن هذا الشتاء شعرته الأخير لقلبي، تهذيبهو لغسيل الروح 

هنا وهناك لكن لا و ا ما انتظرت بين تلك الشجرة وتلك كثيرً . روحيو مر تستلذه نفسي بمياهه لأ
 :بدأتُ حديثي بسخرية ،أعرف ما هذا الشعور الدخيل بين مشاعري المألوفة

 
 ؟ليه يا روحيعوجت -
 ـي كلمتك عليه دا كان بيكلمني علمفيش أصل صاحبي ال، خد نفسي اتجطعاصبري عليا آ -

 .التليفون
 .يهابجى دوجني العيش الحاف وأنا معاك يا نز  ،مسم! اشتريت كارت-
 …تع ،فضي السيرة دي-
 

 :إياهمقاطعةً 
جابلك زي باجي أو ،لا جيت تجرا فاتحة ولا كلمت أحمد ،صبري عليك طال ،اسمع انت-

 !؟متىهتاجي إ ،ابن الناس الحال دا مينفعش يا، الحرامية
 

صون كرامتي تلك التي نجح في أو ذهب لمَ لا أ!الصبر لمَ ! كل هذا التحمل  لعلك تتفاجأ لمَ 
نه لا يروقني لكنلمن أذهب؟فهل وأنا صريعة الغرق وسط الأمواج أرفض ذاك الطوق لأ! تدنيسها
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حضان البحر فإذا عزفت عن هذا الطوق لعلني أود الرجوع لأ! لأنه ضيق بعض الشيء وأ! شكله
 .لكن لا يوجد بديل سواه ،و سوى هذا الحنان الزائفلم أجد من يحن، من جديد

 
 ؟حط رجل في سفرية السعوديةمش جولنا لما أ-
ي وتغربني وهتنزلني على جدور عمال تشرجن، ابعلحد إمتى؟ لا شوفتك حطيت رجل ولا ص-

 .رجبتي
 .غمضي يا بيه... ، غمضي عينك، عندي ليكي مفاجأةبمناسبة رجبتك-
 .أهوه،ربنا يشفيك-
 
فبعد وقتٍ ،، انسدلت رقائق عقد اللؤلؤ المزيففوق عنقي حانيةً  تنسالحبات و ما أدركت إلا و 

شعر بمغازلة ، أتجددت حقيقة حبي ، فمع زيف لآلئهنساهاشعرت بإحدى جوانب الحب كدت أ
 ،، لي هدية حبهتم بمعنويتهلاأهتم بقيمته قدر ما أ ،، فللحب معانٍ كثيرةهذا العقد على رقبتي

 !يا االله ،لسماح هدية حب
 
 .نا بحبك جويأ،جميييل جميل جميل يا خالد-
 .نا كمان بموت فيكيا سمعتها منك، وأأخيرً -
 

علقةً  لتقانالتتهافت  تركنا الكلمات مُ . كلها  ،ابكل تفاصيلهبدً ، في يوم لن أنساه أالمشاعر على مُ
إن كانت حقيقة فهي تبهجني ف! تُحب؟أم أنني أحلمو ؛ أهذه أنا التي تُهادىصدقظللت مبتهجة لا أ

 .ش برهته وسط ذلك الابتهاجإن كانت حلم فلأعِ و 
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 .راقب خطواتي بحذردار ألى العُدت من جديد إ

 
 .جتاح سماح جت ياما سم-
 .يتكاسكت يخرب-
 لي لابساه دا؟بت اله دا يااي. …عوج-
 ؟مش كدهوهو حل ،جد ياما ادتهولي ناهددا عُ -
 !بيه في الشارع جدام الخلج من امتى بتلبسي الحاجات دي يا-
 .ما كل البنات بتلبس ؟ياما يعني ها لبست ايوأن-
اتي يا ، هتكنلى شوف بتعا، يا حاج عوض ما انتي تلاجيكي بتتمايعي بيه بتردي عليا كمان؟-

 .بت
 

 .ظهر إثره على يدي جذبت حباته بعنفٍ 
 
 .خر البلده صوتكم طايل آحصل اي-
لي خلفوها في لا ـيلعن ناهد ع ،هي من ناهده في الشارع وجال اجد لولي ولابساعُ  نتك جايبهب-

 .يوم واحد
 انتي لبستيه برا الدار يا بيه؟-
 ....اه يابا وبعدين في-
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جد دا ترجعيه لناهد بدل ما أخلي أمك العُ  ،يفلت عياركو تجلعي الطرحة و دهني وشك بكره ت-
سارح بره و خليه سايب حريمه ، حتلهكان ليهم راجل يترد عليه كنت رُ و لو ماه، مهاتروح ترجعه لأ

  .داره
 

توقف قلبي عن الإحساس بمعاني الأمل، فمع و ، انخرطت عيناي في عزف المقطوعات المعتادة
على لعلها قادرة ، سأعطيه لناهدتزداد نيران الدار والأهل في الاشتعال ود هذا الحبيبتحريك جم

أول قبلة على شفاه قلبي، و فتلك أول هدية بمثابة أول حضن ، لدةالحفاظ على تلك الذكرى الخا
  !أضحي من أجلهو أول من هاداني فكيف لي ألا أحبهو وه
 

•••••••••••••••••••  
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٨ 
 ●● ٢٠٠٩أكتوبر  ●●

 
 أحطلك نعناع ولا مش عايزة؟-
 .لا لا لا بيمرر-
 ؟ها كنا وقفنا فين-
 وقفنا فين ايه؟-
 .في حكايتك مع خالد-
، حبي السعوديةسافر لصابويا وهيجولي هكلم أو يلاوع و جعد يماطل  ،محصلش جديد-

  .ايع ملوش عازةوكلام م ،ومتجلجيش
  ؟سافرو -
 
 .اب، افتحي البيا بت يا سماح-
 .السلم ههههههه ـيلهوي خالتي جت وهتفضحنا ع-
 

 .كانت أمي قد ذهبت لتبتاع احتياجات الدار على غير عادتها في دارنا بالقرية
 
 .ي وجته راجع من المدرسة وممكن يجي في أخوكي زمانـ الشارع أانتي يا بت خلي عينك ع-
 .حاضر ياما-
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 .أميو في حوار دار بين سمر  ،أتلصص السمع من وراء باب غرفتي
 
ينفع تقنعي ، حديأنا كنت نازلة أشتري حاجات ليا انهاردة ومش عايزة أنزل لو ،بقولك يا خالتي-

 تنزل معايا؟ عمي يسيب سماح
هتتلفي حالها، دي بت  ،جولتلك يا سمر جبل كده إن سماح مكانتش بتنزل يوماتي من الدار-

 .تعرفوه ولا تلبس لبسكم ولا بتتكلم زيكم يلمتعرفش ال ،فلاحة مش من حدكم يعني
 .متعلمةو سماح زي القمر -
انك للي بتزن على ودتلاقيها هي ا، عمك يتصرف معاكم أنا مليش جول في الموضوع دهوه،-

 .مش راضية تهمد
 .دي مكسورة وغلبانة ومبتطلبش حاجة يا خالتي-
ا-  .ا الموكوسةلازم تبجى مكسورة كسر رجبتها على صدره طبعً
 ليه بس كده؟-
 .كلكم شبه بعض نفس الكلام،  ه جصدي يا سمريو  ،جفلي الكلام دا يا ناهد-
 

لئت عيناها بالغيظ والاحتقانقو تتجه ناحية الغرفة    .د مُ
 
 .هشوف بقا هيعملوا ايأو اهم ومن ور هننزل انهاردة -
 .أنا مش حمل مشاكل يا سمر معاهم-
 .نقعد في كافيه كده مع ناس صحابي نروحو هننزل نجيب الفستان  انة،هههههه جب-
 .وكأ-
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 .هههههههههههههههه-
 ؟بتضحكي على ايه مالك يا سمر؟-
 !!مش قادرة بجد، انتي قُلتي أوك-
 

د عروقي لزوجة الدم المنسال به إثر هول تفتق، ه مكعبات الثلجشعرت للحظات بجسدي تحيط
 حتى سمر،تكبر حبيبةو د في عقل ناهو رأيتها فجأة في ثوب أمي  ،صدمة استهزاء سمر بي

اللواتي  أنتِ لستِ مثل فتيات المدينة: أكررهاو قالتها زينب ، اتباخلت بكلمة سمعتها منها مسبقً 
! آسفة، نا فتاة القرية لا يحق لي التلسن بما يتشدقون به، وأوضعن مكانتهن فوق كل البشر

كن الإنصات لنصائح ول ،الآنجمعها المكان و سمر نبتة واحدة فرقها الزمان و ني فللحظة ظننت أ
 .من الآن أمي عهد سأتخذه لنفسي وعد

 
 .صة يا بتمتبقيش أما ،مكنتش أقصد واالله حقك عليا ،زعلتي ولا ايه-
 .تكصحباو جنب نورا و جنبك  ههاجي اي كلمة مش لايجة عليا، أناصلا الأ،لا لا مزعلاش-
 .ه لزومه الكلام دا واالله ما قصدتايو االله االله االله -
  .ولا يهمك يا سمر-
 
 .حيا سما يلا يا بت  ،الغدا يا أبلة سمر-
 .جايين يا محمود روح واحنا وراك هقول بس حاجة لسماح-
 
 .دا لما هما يناموا إوعي تقولي قدامهم حاجةحنا هننزل بعد الغبصي إ-



٨٩ 
 

٨٩  
 روحعُذریة 

 .بويا يمكن يوافجلأطب ما تجولي -
 .جهزي نفسك بس بعد الغدا في السريع كده ،ه ما هينزلناعملنا ايو نبي لالو -
 .حاضر-
 

ل هي خبرتي التي فقدها هذا الأمأظن أن ما أ،و فقدت سمر الأمل في أسرتي بعد شهور فقط
 .عها لرواياتياكتسبتها من سما

 
متى سيفرغون من و عينهم لة الطعام لا يتذوق لساني الطعام بل يتابع نظرات أجلسنا على طاو 

، لكني لا أشعر حببت رائحتهأو مي سمك مشوي جلبت أ،و أحبهو دت الأرز عدكنت قد أ،طعامهم
ادتهم الغرفة كعو الآخر نحو ا تللهم واحدً أتابع انسلا ،ادمقو بالتفكير فيما ه بالجوع الآن لانشغالي

سي البالية حتى نسرع لوقت بهمس خافت أذنت لي بارتداء ملابو للراحة بعد الوجبة الثانية، 
 .ي نزهةلو لها تسوق  ،النزهة

 
ا من ن عاهدت خروجً فأنا لم أشهد أ ،نجحت في فعلة تكاد أن تكون الأولى من نوعها في روايتي

 ،المنخفض كأوراق الخريفو تساقط نح، وأن تكون سيد قراركالدار دون إذن، ولكنه لأمر ممتع أ
بوقت النزوح في مهب الهواء قبل أن  التمتعو ما ينبغي الآن هو ن العقاب سينتظرني بعودتيأعرف أ

 .رتطم بأرضية الأوراقأ
 
متحاوليش تمنعيني عشان هنشتري  هنشتري فستانين واحد ليكي والتاني ليا وقبل ما تتكلمي-

 !رييعني هنشت
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 .ههههههه وماله-
 

ة على صفحة مشاعري المخدوشة عتبرت هذا الجديد من الثياب بمثابة قبلة مصالحكنت قد ا
عمري و عودة زماني  لفستان ونظيره من الجمال والروعةود عقليوبين هذا ا، خدشن تُ قبل أ
بأن يرتدي تلك ، ن يخلع ثوب أمي الذي ارتداه عقلي قبل جسديلعله يقنع غصني المتذمر أالبالي

أين ،و ، وذاك لعمري بالرابعة عشرياله من جميل لعمري بالعاشرة ،زرقوذاك الأالثياب وهذا الفستان
ليعطيني االله القدرة على إزاحة السواد الذي تزين به لعمره، أود أن أختار الآن ! ذلكقلبي من 

 .عن أزرق الفساتين لا بديل، ن تكون جامعيةلمرحلتي الجامعية دون أ،لعمري
 
 .ي عليكي كويس ووريني بقا الجمالقفلخشي انتِ هنا وإ ،أنا هقيس في البروفة دي-
 

جديدة مع إذن مني بالأزرق، دخلت وأغلقت ونظرت ابي الكانت سمر هي من اختارت ثي
ي لم زيح رابطة حريري الت، أزيل شوائب وجهي دائمة الوجود مع إزالتها، أقبُحها أنعي ،لمرآتي

لكن الإجبار خير وسيلة ومنهج، قتنع بها كنت قد أردت أن أ  ،أرتديها لقناعتي في يوم من الأيام
هذا كله وتحسست  كتتر ،تنذر بنذير التذكرقطحبها أتحسس جروحي وانسكاب ذكريات لم أ

ن يستمر برفق الحبيب أنزلته دون إجبار، فقد شعرت برغبته الجامحة في أو تحسسته ،اللون
ً ،الهبوط دون توقف حتى يصل لمنتهاه، ليصل لرغبتهب أراد أن  ،ا من قبح الزمان والبشرليزين جزء

، أزرق  الإعدادية والعشرينيةو فتاة العاشرة أيتني ، ر النقوشو متلك من جمال اللون يساعدني بما أ
 .كشال الذكريات  كموجي كذاكرتي
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أشعر و نا جميلة نعم أ ،، فأنا جميلةتعجب من دفنها بتلك الطريقةأ،أنوثتيو تأمل بروز ملامحي أ
تفوه بتلك الكلمات قد بلغت ناطحات الفرح لأ،و بذلك كأني أتعرف على ذات ليست بذاتي

 .من رقادي تحت هذا الفستان الموجييقظتني سمر وبفزع أ،العابرة
 
 سماح انتي جوا؟-
 .أ أ هاه اه اه هجلع أهوه-
 ؟لسه... ي المكان جوا ولا ايه ههههههانتي حبيت -
 .هوهأهوه خرجت أ-
 .ت شكلك انتي عملتي ايه في الطرحة اعدليها هههههههيخرب بي-
 .ا يا سمر ماتحرمش منكشكرً ، رحاضر حاض-
 .ختي الصغيرة يا حبيبتيا انتِ أشكرً  مفيش بينا-
 

، تخيرها تجاه رفيقتي الكبرىأ وها أميز لا أستطيع أن أ ،تترسم وجوه كثيرة على عيون القلب
و ا بأني سأتجه للمنزل أيسارع قلبي الخطى ظنً و ناي لسرقة نظرات من تلك الأزياء،تماطل عي

 .، لكن عقلي أخبره بتفاصيل أكثر عن النزهةلارتداء جديدي
 
 ؟طلبلك ايهأ،هما هيتأخروا شوية-
 .منتحرمش منك-
 ؟جبلك ايهبنتي لازم نطلب قولي أيا-
 .ي يجي منكلال-
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 .وضوع بقام كملي السمحت، يلاو اتنين مانجا ل-
 

 :في محاولة للتظاهر بعدم الفهم
 
 موضوع ايه؟-
 ؟موضوع خالد والهدية عملتي فيها ايه-
 

بمثابة عِبرة و تذكر هذا اليومفه، يلين قلبي لأن ألا بديل ،أطراف الذكرى لا يسلم من التذكر جذب
 .انساها دومً عَبرات لن أو 
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 ●●يناير  ٢٠٠٩●●
 

أمي تحرك رمال ،و الدار بأصوات محمود يزعج ساكنيها تئقد ملو في صباح الحشرات كعادتها 
من الغرفة مي أن تخرج أالذي لا ينتظر ركانهار إحدى أالتضع تلك الرمال بجواأرضية الغرفة تنظيفً 

استيقظت وسط تلك الضوضاء المنبعثة من ثنايا رأسي ،حتى يعيد الانتشار في أرجائها من جديد
نثرت غبار الوجه ،عالمي الضيق محدود الأبعادو غرفتي متسربة من عالمي الواسع نحو متسربة نح
 .محددة وجهتي لتنفيذ ما دار بعقلي في بدايات نومي أمس بمياه فاترة

 
 رايحة فين يا بيه؟-
 .اهد ياما زي ما جولتو رايحة أرجع العُجد لنا-
 .اجعدي اجعدي بلا عجد بلا هبل! يسمعتي الكلام يعني من امتى ياخت ،*مسم *-
 .وللا ياما لازم أرجعهولها عشان أنا مصحش آخده من الأ-
 .روحي ياختي ربنا يكملك بعجلك يا مؤدبة ،بجيتي عاجلة مرة واحدة-
 

كن تلك الفكرة التي استحوذت على تفكيري تستحق ل،لوقت قولها حتىو قتنع بتفوهاتي وللم أ
، أطرق دار تجه في سرعة حماسية مخافة فقدان تلك الفكرة، أالكذب ونفاق النفس قبل الغير

 .ناهد
 
 ؟بـ الباين عم-
  .حأنا سما -
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 .فتحت أم ناهد باب دارها

 
 .مالها الخايبة بت الخايبين متلجحة جوا عمالة تبكي على حالها معرفش-
 
 زواج، ،ناهد ،أحمد: بالتأكيدسنذكر في هذا الحديث ،تأكيد لن تختلف وجهة غضبها اليومبال

 .سئمت من ذلك ،مخاطية عنوانها الدموع ا تحت راية علاقةكلمات ترتب نفسها دائمً ،  رفض
 
 ؟لكما-
-...... 
 مالك يا بيه؟ ،هتجولي ولا أمشي يا ناهد-
 .غيره الفالح ابن الكلب الكدابفي و ه-
 .جديد هعمل اي ،ههههههه جصدك على أحمد-
 .ا سماح ضربنيضربني يو نا ماشي معاكي ، جالي أنه مش هيتجوزنيجلهالي على بلاطة إ-
 .صبس بس خلا-
 
 لن نستطيع تغيير سنة البشر ،، تضعف وتشعرنها بقلبف مستوى التدني في علاقتهما إلا أعر أ

كنه نجح في ا ما أبكي لها لادرً ، نكنه موجودلختلف غلاظته من واحد إلى آخر ت ،جميعنا بقلب
 .سمع حشرجة قلبها بآذان قلبي، أقطع وريد مشاعرها
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 .بوكي سمعك كلام يسم البدنحكالي إنك اتبهدلتي في البيت وأ،خلاص أنا هديت-
 ؟ جالك ليه-
 .جولي انتي ،مطيجاش أفتح معاه كلام من أساسه ،لا مجالش وآني مسألتوش-
 .اوربن ،خالد هاداني بعجد لولي-
 ؟وبعدين ،هوهاتشطرتي أ ،يا حلاوة ياختي-
، جالتلي ترجعيهولها أمي جفشت في العجد وقالتلي منين جولتلها من ناهد،،يا فرحة ما تمت-
 .بويا جال الشريط بتاعهوأ
 ؟انتِ هتخبيه عنديو -
 .عمل مفاجأة لخالدأنا عايزة أ،دهوه دلوق سيبك من العجد-
 ؟هتعملي ايه يعني ياختي-
 .هجبله هدية-
 .ربنا ياخدك يالي في بالي ،مش بجولك اتشطرتي-
 ؟ أجبله ايه-
بس استني معاكي فلوس ولا  ،دكانة هناك نشوفله جزمة ولا حاجةتعالى نروح لسلامة عند ال-

 ؟ هتجيبي منين
 .هجولها وجعت مني ،كسوة هعملها عند الخياطة  يا فلوسمي كانت سايبة معاأ-
 !يخيبك-
جيب لحبيبي أهم حاجة أ،، ولا حتى معملش كسوةهتديني غيرهمو الكلمتين و ديتها عالجة -

 .هدية
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 .اتشطرتي جوي جوي ،*مسم ! *حبيبك-
 

متلك من خطى أسعى بكل ما أ نا المقاومة لتلك الرياحأ،و اير تلك الرابطة تجاه هواء ينايرتتط
تكافئها لذاك الحب  ، أن تهادي نفسكياله من شعور هادي من تحبن تللمهاداة، أحماس و 

ما أجمل أن تعيش تلك المشاعر للمرة الأولى كالحب ،و نفسكو فمن تحب ه، الناشئ بداخلك
فبالإعادة لم يصبح ،مختلفو فالإعادة تقتل حماس عيش ما ه، أولو وه ككل شيء  ،الأول

 .مختلف
 
 .هاتليه حزام على جد فلوسك ،غالية جوي الجزمة-
 !حزام-
 .خد كل الفلوس ونجيب الجزمةلي أما ترجعي الدبدوب دهوه اللإ-
 .لاص حزام حزام، خيدا جميل جو  ،لا لا مش هرجع الجلب-
 

سيبتسم ويقولها لي ، التكهن بتعابير وجهه عندما يرى تلك الهديةو انغمست في تفكير شارد نح
؟ بأي شيء سيفاجئني هذا ن يكترث بمواثيق الحياءدون أ لأم سيحتضنني على المأ امجددً 

 الدخيل؟
 
 .ودمحمود يا محم ،إلحجي أخوكي كان عندنا في الدار-
 ؟كنتوا فين-
 .عند الخياطة كنا-
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 .جدامي يلا ،أمك بتسعوجك-
 .هزي ما اتفجنا بليل ها-
 .ماشيمتعوجيش عليا-
 

التفكير هي المسيطرة الآن بما لها من حق في صوات ود بالخلفية لكن أصوات محملا أدقق في أ
يتذوق فمي ، ولا يكف عقلي عن التكهن بتعابيره المنتظرة، ن يمر، أنظر وأنتظر الوقت أذلك

ا مر الوقت وجاء خيرً أو ، نشغل بنوم القيلولة كعادتي، لم أا بمرور بعض الوقتطعام الغداء فرحً 
 .من السواد شعة الشمس بمثيلاتهاط أموعد الذهاب قرب اختلا

 
 .طةآني رايحة ياما للخيا-
 .ترجعي جرب المغرب متعوجيش-
 

 .بصوت متنهد من فراشها أمرتني بالمغادرة
 
أرغب في إلقاء  ، في الإسراعيهتز جزعي أملاً ، قصر الطرقأسلك أ،طريقي باتجاه ناهدو تطلع نحأ

ً  اليعطيني سلامً  ي كعادتيرتدي شالد، أشباع من هديتي لخالنظرات إ يساعدني على تخطي  انفسي
 .خجل المرة الأولى

 
 ؟ جاهزة-
 .اماأنا رايحة ي،بجالي ساعة مستنية أهوه-
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ً لم تنتظر أن تسمع صوت أمها  .ا، نسرع سوي

 
 .نا هجف بعيد وانتي يلا روحيلهأ-
 انتي هبلة يا بيه؟-
 .ديةطلعله بالهحاجة وأنا هستخبى وأ نك عايزاه فيلا لا أنا أجصد انتي جوليله إ-
 .م جلب حنينحاضر يا أ-
 .نتكلم وكده ابجي روحي انتيو لما يجي بجا  ،آه بجولك-
 .زولههههههه متجلجيش همشي مش هبجى ع-
 

ذاكرتي أكان هذا  لتتساءو لت تساء ،فوق ساحة أنفيو طفال تطفأشتم رائحة بارود مفرقعات الأ
 .طفل لم أشعر سوى وأنا أرى ناهد توقف! م وقفة لعيداليوم يوم عيد أ

 
، جولهم صاحب خالد عايزهو ول وخش جوا الدار داهيه خود الخمسين جرش د ،تعالى هجولك-

 ، فهمت؟اهلي عايز ن واحدة المتجلوش إ
 اه -
 .روح يلا-
 

بين و كثرة ما قابلته هنا،تسللت خلف تلك الشجرة التي أحفظ مخابئ حشراتها عن ظهر قلب
 .جذبت ناهد انتباهه ،ردته أنتظر الردو الفعل 
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 .س تعالى تعالىب-
 ؟دلوق مش فاضيلك هعايزة اي-
 .عندي ليك مفاجأة ،ردك سم-
 .هأنا سايب الرجالة في الداروهباب اي همفاجأة اي-
 ؟في ايه مالك ،هوبتاع اي هرجالة اي-
 .يوباية فاتحة وخطوبة على بنت الحاج أانهاردة جر -
 !تكية فاتحة مين؟ يخرب بيجرا-
 

 .من خلف الشجرة لأشاركهما الحديثخرجت و،و ليس ه ،أنكرت سماع ذلك
 
 .نا جبتلك هديةأ،خاالد-
 

ن خرجت وابتسامتي تخبر دموعي أ ،قد خبرتني عيناي أني أدمعو خرجت من وراء مخبأي 
 !هل ما سمعته صحيح ،، فقلبي متحيرن ينسحب، على أحدهما أتنسحب

 
 !؟انلي جاب المجنونة دي كمال هاي-
 .جبتلك دبدوب على شكل جلب ،هههه االله يسامحكه-
مش فاضي للعب العيال الماسخ  ،جلب ايه وهباب ايه غوروا من هنا دلوق أنا ورايا مستجبلي-

 .دهوه
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 .قلبهفقلبي ينتظر ، سعافه ولن يسعفينتظر إ ،ارضً قلبيطرح قلبي أو طاحت بما في يدي بضربة أو 
 
! كنا بنتجابل ووعدتني بالجوازو انت مش جولتلي بحبك  ،هتخطب مين؟ انت،و لعب عيال ايه-

  انت مش جبتلي عجد؟و خالد ه
ي تصوني مش لتجوز هتجوز بت الناس اللكن يوم ما أ ،بنتسلى مع بعضو ادي كنتي رفيجتي ع-
 .مش بعيد تكوني ماشية مع حد غيري ،لي تمشي معايا من ورا أهلهاال
 ؟ يخربوأنا بنت مين؟أنا بنت كلب! تفزعوني؟ بنت ناسوا بتضحكوا عليا وعايزين انت !ناهد-
 .ربنا ينتجم منك ،بيييتك تك يخرببي
 .جرسكموطي حسك يا مرة وامشي من هنا بدل ما أ-
 .استنى بجولك خالد انت مش جولتلي بحبك؟-
 
 .حاول أن تحتوينيهي تو شاهد دموع ناهد أ

 
 .وطي حسك ،خلاص يا سماح الناس هتتلم علينا-
 .هموت يا ناهد ، ااااهبن الكلبا يا، ابابن الكلب يا كد يا ،االله ياخده ،بيته يخرباالله -
 .ربنا ينتجم منه ،معلش جومي ،جومي جومي عفرتي هدمتك-
 

، أن تفقد كوام الترابسك وسط أسيوأحان تتعفر ماهيتكأ،أن تفقد طوق خلاصك الوحيد
 ، أن تكون صريع الحبتذبل بعدذكرى لم  ،، عالم اللاشيء يحيط بكتفتقد حواسك،الشعور
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ُ و كل ذلك   ،ا في خلاصكن تمتلك يدً ، أن ترى تشييع جثمانك دون أالكاذب ح بخصلة من لم أب
من شعوري بالوجود   ،ن كنيةمن اليوم فقدت ما تبقى لي م!ألمي، لمن سأذهبو سواد نفسي 

م من نوعٍ خاص، لور الذكرى العابرة له ألم ولكن مر  ،، من رحمة االله أن خلق النسياننسانكإ
  .تلت مشاعره دون رحمةيشعر به سوى من قُ 

 
••••••••••••••••••••••••••••••••••  
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 ●● ٢٠٠٩أكتوبر ●●
 

 .نتظر ما تبقى لسمر من تطفلأرتشف وأ،بخيرة تغني عن جمال ما بهذا المشرو أرتشف رشفة أ
 
 ؟ قابلتيه تانيو -
بوه فكرت أ ،وكنت حاسة إنه مكانش بيخطب بخاطره ،فضلت مش مصدجة إنه عمل فيا كده-
 .ي خلاه يعمل كده بالعافيةلال
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 ●●ويوني ٢٠٠٩●●
 
ً  ، في أن تفتح مسرعةطرق عنوان دارها أملاً أ  .جديدو خبارها ما ها لإطلب

 
 ؟كتي فين-
 .كنت مع خالد-
 .دا بجى واحد خاطب !أنا مش جولتلك كفاية مجابلات معاه-
 .هيتجدمليو نه هيفسخ خطوبته جالي إ خلاصو ما ه-
، انتِ نسيتي عمل فينا ايه؟ فاكرة لما شتمك ورمى دا بيضحك عليكي ،كان اتجدملك زمان-

 هديتك؟
 .جالي انه هيتجدمليو ه ،بكفياه الكلام دهوه-
 .نشوف آخرة المطافلما -
 

 .ن يصدقلكن قلبي أراد أ ،لم أصدق ما تفوهت به
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 ●● ٢٠٠٩اكتوبر ●●
 

نجحت و ، قرارات اتخذتهاياهاأرد أن أخبرها إ قاطعت صديقات سمر ما تبقى لي من نهايات لم
 .وأنتظر عواقبها ،في تنفيذها

 
 !ما لسه بدري-
 .معلش ،االله الدنيا واقفة والشوارع زحمةو -
 ؟ صح ،أكيد دي سماح-
 

 انهن مظهرً كني اختلفت عخلفهما مظهر وراثي، ولو اجتمعن على العقل  فتاتان في عمر سمر
طال الحديث الذي كان لي بمثابة المشاهدة . وستجدني أدرك ،نني لا أدرك وأنا أدركظ، توعقلاً 

 .حبأنصرف لما أن ، أحسست بثقل ضيفي عليهن لذا أحببت أوالاستماعفقط
 
 ؟ هي الدنيا بتمطر-
 .بتنقط اه-
 .هجف شوية بره-
 ؟آجي معاكي-
 .نا متجلجيش عليالا أ-
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 ،تهذيب ولم تكن الأخيرة كما ظننت، تقع وقعتها دون أن تحدد وجهتهاقطرات اللى انصرفت إ
وتخشاني  البعض يخشاها، ن نشعر بذلكنحن من نحدد وجهتنا أسفلها لأننا من نحتاجها دون أ

 .أذوب بها لكثرتها وقلتي وحبي وكرهها لي!، ولا أعرف لمَ تخشانيهي
 
 ؟ لحجتوا! انتوا خلاص مروحين-
 .للدرجادي بتحبي الماية ههههههه للي بقالك كتير واقفة برا،دا انتِ ا-
 .النقط ،بحب المطر ،مبحبش الماية-
 

ن يعرف كيف لها أن تستفسر عن قلب تحير به صاحبه، تحير أ،لم تفهمني وتجاهلت الاستفسار
ُقصيه  ُدنيهو ما ي تيمهفلقد غلف قلبي من خ، ما ي ُ  .براتي حتى عجزت عن فهم ما ي

 
بجد الواحدة متقدرش تخرج براحتها من غير ما  ،الخروج والفسح في البلد ديكرهت   ناأ-

  .الحيوانات دي تقعد تبصلنا بصات حقيرة شبها
 
  .ل رجالةمهما كان دو  ،هدي أعصابك-
 .مكانش يصح نتأخر بليل كده واحنا حريم-
 .سماح معلش قفلي الكلام في الموضوع دا دلوقتي واحنا ايه؟-
 

 .ضع يدي على منطقة الخصومة في حديثيلكني لم أ ،كما توقعتانفصامي ضايقها  
 



١٠٦ 
 

١٠٦  
 روحعُذریة 

 .بويا متصلش عليكيبس كويس إن أ ،اتأخرنا جوي-
 . من بدريصلاً بايلي فصل أنا مو دا ألأ -
 .يلهوي يلهوي يلهوي !بتتكلمي جد-
 ايه مالك؟-
 .بويا هيجتلنيأ-
 .ن شاء االلهمش هيعملك حاجة إ-
 .ربنا يستر ربنا يستتر-
 

تضع ، كلي ترقب لما سيحدث في دقائقي المقبلةو صعد أو قدامي على جنبات السلم أزحزح أ
تتخاذل ، نع طقطقات مفاصل قد عتى عليها زماسم، أسمر مفتاحها بدقة في فتحات صنعت له

تقفذ و بي يجلس شاف مجهول الرؤية خلف باب الدار، أا من استكعيناي وتنسحب نظراتي خوفً 
شعوري و يجذب شعري  ،، يجذب ما أثار نفسه منذ طفولتييحرك ساكنهن منه براكين النظر قبل أ

 .اعسفل قلأ
 
 ؟ايازلتي فين من ور ن ،كنتي فيييين يا صايعة-
 .ااااه يابا يابا-
 .سيبها يا عمي عشان خاطري سيبها سيبها-
لما تغفلينا االله يرحمه سعيد معرفش يربي،  ،أنا مليش حكم عليكي،حاسبي يا بت انتِ كمان-

 لي وتنز 
 .ين يا بنت الكلب ردي، كنتي في ناجصلدا الو هأ،تتلفي حال بنتي كمانو 
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 .هموت إلحجيني يا سمر هموت ااه آآهه-
 !سيبهاا-
 
، ا بعنف قضى على ما تبقى له من مكانة في عقليبأن طرحني أرضً  من جديده أن زاد الأمر قتامةو 

 .راها التراب قبل قدومياوو  فمكانته في قلبي قد فنيت
 
 !بكرهك، اتعرف إني بكرهك ومش بعتبرك أبوي-
 
في طريقه للخلاص   ود الخلاص، ،دما قلبي،فميو في بات ولكماتأسالت دمع أنتم بغضه بضر أ

عرف ولا أن يدومإغلاق أردته أ وانحنت نحو تغافلت جفوني ، كتبهاكلمات تضعها مشاعري ولم أ
 .ي عن الرؤيةومكتومةوقد عجزت عينا، لا أسمع سوى أصوات مغلفة ما قد ينشده من ذلك

 
، اات، هاهاته من الشنطة يا محمود ،، كلموا الإسعافح هتروح منناسما ! خالتي لحقيها ياإ-

 !وتالبت هتم ،عينيها مش بتفتح
 

، جذبت حاطها اللون الأخضر من كل جانبقد رأيت نفسي في غرفة أو ستعد رؤية عيناي إلا لم أ
تذكرت ، كنها موصدة بما يبقيني على قيد الحياةلالغريب  سعى في هذ الحلميدي لعلني أ

أجذب يدي كما  وكل ذلك ولم أحرك جفوني أ. ني في مشفىأدركت أو للحظات 
، وجه الممرضات كي يأتين بطبيبتذكرت لحظات شرودي وسمر تصرخ بفزع في أ،اعتقدت
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ا وضعت حدً و تعالت، صرخات سمر ن كان طبيبا أن أبي اعترض أنيكشفني رجل وإيضً أتذكر أ
 .تسلطه الذي طالما تغذى عليه ،لغير مبررلتسلطه ا

 
 .دخلإدخل يا دكتور بسرعة إ!ست ايه سماح بتموت دلوقتيو اجل ايه ر -
 !هتمشي كلمتك عليا؟-
 .بس ارحمها حرام عليك ارحمها بقا ،لا همشي كلمتي ولا بتاع-
 
ت آذاني وادخرت مجهود عاد، ليس برشدو لى رشدي بين تذكري لذلك عدت بعض الشيءإو 

 .لسماع حديث قطبي الألم ، أتطلعالعين للسماع
 
 .البت كات هتموت ،مكانش لازم تزعج وتهلل علشان الدكتور راجل ولا ست-
 .شغلي نفوخك انتي مبتفهميش يا ولية؟-
 !ياأشغله على ايه ياخو -
المصيبة  ـع نجولهو ويسأل فين جوزها ، ن سماح مش بتأنا خُفت يجول جدام البت سمر إ-
 .ي حصلتلها في البلدلال
 .الكافيةو داهية تاخدها جابتلنا العار -
 
، قد كشفا عن سريو أمي و وجهتها لترى أبي و النظرنح لم ترد عيني ادخار المجهود بأن أشاحتو 
قد  و بجوار باب الغرفة ولم تدرك نفسها إلا قد وقفت تتلصص السمع و ترى أثر ذهول سمر و 

  .بديةراحة أتمناها أو نحقد غلفهما السواد و لم أدرك عيناي إلا و ، مامهمجودها أكشفت عن و 
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  الفصل الثاني
 سمر

  
  
  
  
  
  
  
  
 



١١٠ 
 

١١٠  
 روحعُذریة 

١ 
 

 ●● ٢٠٠٩أكتوبر ٢٨●●
9_18 am 

 
، أضيف رتوش الزينة على ذات نصل حاد منطفئ البريق ف بجانب تلك المرآة عديمة الإطارقأ

ُقدر و ن يهدأ أ  فيلحان هاتفي أملاً لى أنتباه إوجهي، أنصت با لم يكن . سرعتي في إنجاز لوازميي
حديث لا تصدقه آذانيوقد تنبأ عقلي  ،فزعو صدمات ، باطن عقلي قد استفاق منذ هلع ليلة أمس

ن خلى الدار من ماكثيه ، ذلك بعد أمام المرآةأقف بحرية لأول مرة منذ شهور أو ، به من قبل
 .كثته الباليةما و البائسين

 
بالمزيد من  ،قادمو ينشغل تفكيري بما ه، هب ليوم مُجهد قادم في جامعتيتأأو ستفيق ما زلت أ

ندرج يسيطر ما دار ليلة أمس على عقلي، أ. الصُدفو الأطوار و غريب ،التي يخبئها هؤلاءالمفاجآت 
 .الدرجو الخطى نح أستمر وأثبتو 
 
اتأخرنا على فكرة  ،ابقي ردي علياو بطلي تكنسلي ، بقالي ساعة برن عليكي بيتك يخرب-
 !؟هنتطرد شكلنا، انتي ساكتة ليهو 
 

 .عة لثرثرتها المتسارعة دون توقفمقاط
 



١١١ 
 

١١١  
 روحعُذریة 

 !انتي بالعة ايه بس بس بسس،-
 مالك مش عادتك تبقي ساكتة يعني؟-
 .منمتش كويس بس مفيش،-
ناويين يقضوها معاكي مدى و شكلهم بيستعبطوا على فكرة ؟ عشان قرايبك دوول برضه ليه؟-

 .هههههههالحياة 
 .نقلناها المستشفىو صلا بنت عمي تعبت امبارح أ-
 !مالها بس ،لا حول ولا قوة إلا باالله-
 

حتى لا ننسل وراء تفاصيل طاعنة و ، قائق الحدث كنوع من خصوصية سماحخبرها درفضت أنأ
 .لذاكراتي بمرور الوقت

 
 ؟، حضرتي الاسكريبت، سيبك دلوقتي من الموضوع دات شويةتعب-
 .ي ورالالكرسي ال ـع اه-
 

تركيزهالكن تشتيت و حاول تقليب النظرات أنظر إلى حروف الأوراق بتمعن، أوراق سحبت الأ
رغمني على تغيير محور و وراق ، شعرت بدوار أزاح عن عيني تلك الأعقلي كان له الغلبة في ذلك

 .نافذة سيارتهاو الرؤية نح
 

نعيش ،المكررةنكبابهم على تلك الحياة المملةاو أعرف هدف سعيهم وود لأ،أنظر لهؤلاء المارة
قد و فأنظر إلى عمري ؟ ما الأمل في ذلك اتها الفانية،دنجمع حولنا مفر و نضر و نؤذي و نحب و 
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 ،خبراتو ، أشعر بأني وليدة الأمس لم أمر بصعوبات أنصف العقد من الزمانو فقدت عقدين 
فتحهما أخشى أن أ،لحظةالسواد المحيط بي في تلك ال تحسست عمق ظلال، غمضت عينيأ
أنفر من و أهرب  ،لا أحبه ،، أخشى الموتجد نفسي قد فقدت عقود أخرى بسلاسة سريعةأو 

 .ورا إلى مخبئه بمقاطعة صديقتي ننكمش خيالي عائدً ا ،أعرف أنه سيدركنيو ذكراه
 
 ؟كلمتيه تاني-
 .شوف أخرتها معاه ايهمش هكلمه لما أو لأ -
 .كلميه  بقا؟أخرة العند دا ايه و يا بنتي -
نه بعدين فجأة يقرر إو الأول اتحجج بموت بابا  !شايفني عيلة صغيرة معاه ،اتهبل مرة واحدةو ه-

 .حساه بيبعد يا نورو مكالماته و يقلل خروجاته 
 .، كلميه بسه ظروفيا حبيبتي يمكن عند-
 .هكلمه ،كرامتي اتهانت معاه بجد-
 
صوب لمسات يدي نح ،الأمواجتويات حقيبتي بعشوائية في حركات أشبه بقلب محأ ، الهاتفو اُ

رغم ظهر مضطرة لفعل ذلكانتظرت أن أ ،إلا أني كنت أبحث باشتياقهانتهاإو رغم ذكري لكرامتي 
لكن كرامتي أتاحت الفرصة  ،، جميعها غير متاحني كنت قد حاولت الاتصال به عشرات المراتأ

نصت لشغفيو لعله يرد ان يفعلها كثيرً لقلبي أ ُ  .ي
 
 ؟اه-
 .، معلش ممكن تجيبي موبايلكمقفول-
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 ؟بس ليه خدي! موبايلي أنا-
 

 .شعر بارتطام قادم لمشاعري سيلوح بيأو تعتصرني الشكوك  ،أنقر أرقامه على هاتفها بدقة
 
 بتعملي ايه؟-
 .ألو-
 
كيف سأبرر ،  لدموعي كي تنصب نحوه وانشغلت في تدبير طريقغلقت الهاتف بعد سماع صوتهأ

 .ذلك كله لقلبي
 
 )!reject list(حاططني في الريچكت ليست-
 طب ليه؟!! هيعمل معاكي انتِ كده ماجدو طب -
-........ 
  .هاتي أكلمه أنا-
 .نا مش هجبره على حاجةأو عايز كدهو ه براحته سبييه ،لا لا كفاية كده-
  
نها نزعت مني الهاتف أ وددت لقد جاوزتها، و و خبرتها تلك الكلمات من وراء حواجزي النفسية أ

نظر ، أبلا حواسو ني بلا شعور ، أشعر أأراد قلبيو لم أرد  ،أقدمت على مهاتفته دون إذنيو بعنف 
كي أنظر لكل هؤلاء البشر في حينٍ تمنى السكون بجواره  ، أإلى السحاب المتعانق في أعاليه

ولن ا و قد أثر حتفظ بذكرى من سبقونا لا هم ن ،هراءو ننا خدعة أو شعر بمدى ضعفهمأو واحد
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ا لتلك إذا وعينا جيدً ،و حدودنا الأرضو التأثير  فلمَ فعبث يسلم عبث ،ا، ذلك لأننا عبثو يؤثر 
  .قطرة في هذا السحاب نيأو ننا نقطة في فضاء الحقيقة لعرفنا أ

 
كات بداية يومي في حر و طرافي نح، أحرك أانقضت الساعات بثقلها المعتاد بسرعة في تلك المرة

 .التخاملو ها الهبوط ملك
 
 .ا بنتيالاسكريبت ي ،اتأكدي إن الباب اتقفل-
 .وطي صوتك خلاص-
 
تعودت ارتداءها  ،، تلك النظارات قد اشتراها ليعيني بألوان بنفسجية داكنةقد غطت أو نظر أ

أراه كي ن أريد أ ،، أبحث عنه في كل مكانشعة الشمس المعاكسة لنظراتيحتى مع غياب أ
حينها سأتكلف الكبرياء رغم تخديره و يتصل بي أرفض، سو تي أراه يحاول مصالحو خاصمه أ

أين  ،لكنا بدعوة على العشاءسينتهي الأمر حتمً ،الرابعةو ، سأرد في المرة الثالثة أبواسطة الاشتياق
 .كن لا جدوى في ذلكأحدق ول! وه
 هنبقى فين؟-
  .هتِشرفي لدكتور سامية هي ال ٤١٩-
-....... 
 فينك يابنتي؟ مالك كده حساكي خايفة؟ ،سم سم-
 ماجد مجاش؟و ه-
 .نه هيغيب عن الجامعة فترة، قال إكان ماشيو سلم علينا  ،دا كان هنا ،جىلأ -
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 ايه دا ليه؟-
 !لي المفروض نسألكاحنا ال-
 .يلا يلا-
 

، صراعات أقرأ بذهني أمسك بأوراقيو بالاةعي عدم المدّ منصة التدريب أحاول أن أو توجهت نح
؟أكل ذلك بدون إبداء رحيل لا عودة فيهو المُضي نحو البعد ، هل بسهولة قرر التخلي ،اريأفك

 ؟سباب تشفع له عند قلبي المريض بأذى حبهأ
 
 .انتي مش مدربة كويس يا سمر-
 .ليه بس يا دكتور-
 .كده مش هينفعلأ  ،ات عينك غلط خالصحرك، و مكشرةو مش مركزة و دي تالت مرة تغلطي -
  .كمانمعلش فرصة  -
 .خدتي فرصتك خلاص ،آسفة-
 

وجهتي متحيرة ما بين ، خرجت من الغرفة أحاول استجماع شتاتي، إن بدا ذلكو عتني بذلك لم أ
ً اختار طريقًاأو رحل ماجد أ لمَ ،و تسألني عن حواري مع نهىو انتظار نور فتخرج  او كثر شقاء  مليئً

ين خطواتي قد اختارت إلى أقرره بعد لكن ا لم أبدأ مشوارً بوضع النظارات أ. ترات الخجلبمها
 .المضي

 
شير بطرف إصبعي لعربة الأجرة  .اُ
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 .سمحتو مستشفى مصر ل-
 

توقع لم أو بدأها عمي بشجار توقعته ، النزاعاتو كانت ليلة أمس مليئة بالمفاجآت المدوية 
لقد ، الرقيو نه سيقبل على معاقبتها أمامي بهذه الصورة المجردة من التفاهم ،لم أتصور أمفعوله

أحسست أني مسببة الألم و ايات سماح أمامي عن خلافاتها مع أسرتها المعقدةتجسدت حك
يحيطني ، ني شاركت في قتلها بأن شجعتها على الخروج معي دون إذنهمشعرت أ،لفاقدة الرفق

 .لاً تساؤ و ايزيدني التفكير بليلة الأمس حزنً و ، قادمو الترقب لما هو شرود التفكير 
•••••••••••••  
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خبار الأسرة بهذه تيبست خلف الجدران بعد أن أخبرني الطبيب بسوء حالتها، تردد موقفي في إ

ُحادث زوجتهتنتزعني في خلفي، الأخبار التعيسة لفتني شكل عمي  ،ة تفكيري أصوات عمي ي
ُخفي حديثه المُتكلف في الحديث  .عن السامعين، كأنه يحاول أن ي

 
 .شغلي نفوخك انتي مبتفهميش يا ولية؟-
 ؟وياأشغله على ايه ياخ-
المصيبة  ـنجوله عو ويسأل فين جوزها ، ن سماح مش بتأنا خُفت يجول جدام البت سمر إ-
 .ي حصلتلها في البلدلال
 .الكافيةو داهية تاخدها جابتلنا العار -
 

هي تغمض و ى لمحات سماح لي ووقعت عيني علما إن سمعت اسمي ينقش في كلماته
خوف ظهر لأول مرة و بادلوه بصرع ، نظر لهم بذهولأ،ذابلة ،وجدت نفسي أقف أمامهمجفونها

 .راد عقلي معرفتهبل تركت لساني يبوح بما أ ،لم أشعر بحديثي ،في عيون ذاك الرجل
 
 ة يا عمي وأنا معرفش؟هي سماح متجوز -
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 ....احنا مكناش بنتكلم على سما-
 

 :بصوت حاد التساؤلقاطعته 
 
نا حاسة بيه من ساعة ما لي أما الأنا واقفة من بدري على فكرة، ما يا إما هي متجوزة يا إ-

 .حصلو جيت
 

 .بطريقة تحدث تشبه لقيطات اللسان نيقاطع
 
 ؟ن شاء االلهلي انتي حاسه يا سمر إيه الاو وه-
 .إن سماح حد اغتصبها…ن في حد إ-
 

، ن اخبرته سرهوأن عمي سيهم لقتلي بعد أ ،وأن صوتي قد ارتفعأحسست بوجود الممرضة خلفي 
  .سكوتهم الملازم لذهولهم أقر لي بصدق اعتقادي

 
في واحد  ،لي حاساه حصلال ،اه يا سمر،بنتي دلوقتي لما نحتاجك هنندهلك اطلعي بره يا-

 .ابتهولنالي جال جينا هنا أهوه عشان نتدارى من عارها،و واحنا في البلدحعمل كدهوه في سما
 
 :أكملت زينب حديث عميو 
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ديكي عرفتيواتفضحنا منها من ساعة ما جينا على دارك، ارتاحي أ لي عايزة تعرفيهلمش دا ا-
  .اختيسيرتنا هتبجى على كل لسان يو 
 
، واحنا تجلنا عليكي واحنا يا بنتي هنشوفلنا مطرح تاني نعيش فيهلية منجصش، بطلي ولولة يا و -

 .لاالكام يوم دو 
 

 .صدق المشهد الأول حتى الآنأنا أشاهد انتقال المشاهد بينهما، لم أو كل ذلك 
 
ربنا العالم و ، ي يحصلها كأن حاصليلال ،سماح دي أختي!أنا هشمت فيكم؟ وه ربنا يسامحكم-

 .ا قلتوا مش هسيبها في موقف زي دهومهم،ليها قد ايهحزني ع
 .بتعزيهاو نك بتحبيها أنا عارف إ،بياتغرب و تشرج  هالهموم عمال ،متزعليش مني يا بنتي-
 .ي عمل كدهللازم نجيب حقها من الكلب ال طب ليه معرفتونيش؟-
 .ايحجصناش فضبنجولك من ،يوه يوه شوف بتجول ايه نجول طور تجول احلبوه-
 

، أريد أن احقد اختزلت أساس النقاش في نظرة إلى سمو امتنعت عن الرد لصعوبة التفكير 
قهر ذاتها من و ن تتحمل هجر حبيبهاأعرف كيف استطاعت أ وتمنى لأو عنها بعض همومها أحمل

انقضت و . بوا التكالبناو و تكالب عليها اللئام هذا اللعين الذي حرمها عُذريتها، و ، تلك الأسرة
ا يضً ، أنا أا لقضاء يوم جامعيلعلمه بأني سأستيقظ مبكرً ا جاورهم سريرً الليلة برفض عمي أن أ

ُرهة الاستيعابأن أرحلحتى أأردت   .ستمتع بمياه ساخنة تمنحني ب
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، أنشغل بالتفكير في أمور أولويات قدوميو فكاري انتهي بي الطريق أمام المشفى أرتب أ
 .في ضجة أثارت فضوليو ، سأنُفذها على حسب متطلبات شعوريعدة

 
 .حرام عليكم ،ولا أي حاجة دلوقتي هتموت اكتبوا عليا أقساطو طب خدوها حراام،-
 .ن شوشرة هنا يا مدام عشان المرضىسمحت مش عايزيو ل-
 .اسكفرة، البت هتموت مني يا ن  يا ظلمة يا لي بتموت؟بنتي الو -
 

نها لا تلك المرأة على حافة أن تفقد نبتتها البريئة لأ،اهد هذه الدراما السوداء من بعيدشوقفت أ
هي تُسهم الآن في قتل تلك الطفلة و ي بشر تُسعد أو ، سعاد البشرقيمة لها سوى إا لا تملك نقودً 
 لكني لا أعرف لمَ  ،أطالب بحقها في العيشو ساعدها أو قف معها أو ذهب ، تمنيت أن أالمسكينة
، سماحو قد تذكرت أمي و أراها تبكي ، شد التخاذلالوقوف يشاهد بعينين متخاذلتين أ أراد بدني

سماح تشبه و ، اسبة التي جمعتهما في عقليفأمي تشبه هذه الأم في حبها لطفلتهالا أعرف ما المن
عرف جديد أردت أنأ،داخل هذا المشفىو بغرار ذكرى سماح انطلقت نحبراءة الصغيرة، و 

لا يسمع نغمة و كعادته لا يجيد الرد أ،و ل الاتصال عدة مرات على هاتف عميحاو فقد كنت أالأمور 
 .غرفة طبيب سماحو توجهت نحو ، ن يسمعهاد ألا يريو هاتفه المنخفضة أ
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 ؟فاكرني ،ازيك يا دكتور-
 .نسىقت أنا لحأ وا هطبعً  ،اتفضلي اقعدي-
 قدرت تتحقق منها؟ ،لي كانت عندك امبارح بخصوص سماحدكتور الشكوك ال-
 انتي لسه معرفتيش حالتها؟-
 ؟سماح مالها ،ى طولنا لسه جاية من برا على حضرتك علألأ -
 .ن سماح دخلت في غيبوبةآسف إني أبلغك إ ،يا أستاذة سمرللأسف -
-...... 
بس لما حالتها ، هنقوم بالتحاليل اللازمةو أنا عارف إنها صدمة ليكيبس إحنا بنحاول نعرف السبب-

 .تسمح
 ممكن أزورها؟-
ل كبيرة معانا لرفضهم الخروج من هلها عملوا مشاكعلى فكرة أ،و ممكن بس خمس دقايق بس-

للأسف حالتها ،و نها بتمر بغيبوبة فعلاً احنا اضطرينا إننا نخليها بعد ما تأكدنا إ ،مريضةأوضة ال
 .اسيئة جدً 

 .نا هروحلهاأ،ماشي-
 

على هذه المريضة ا أحزنً  ،تنهمر الدموع لا أعرف لماذا ،آخرو نسحب من المشهد نحأخذت أ
ا تشعر به في كل آنأم على هذا الأبله سرتها الذي سبب لها ألمً التي فقدت صحتها أم على جهل أ

قد كان ،و أفتقدهاو أحتاج وقفته بجانبي  ؟سوادها القاتمو الذي تركني في ظروفي الكاحلة لقسوتها 
 .ارده بالانسحاب مفاجئً 
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أ استكملت و غلقت الهاتف ، أغرفة سماحو ن أسرع نحأسمع هاتفي يطلق ناقوسه لكن عليّ

 .شاشة الهاتفسم صديقتي نور على قد لمحت او طريقي
 
 
 .دلوقتي هسماح عاملة اي ،ازيك يا عمي-
 .منعنا نشوفهاو دخلت فغيبوبة ا و الدكاترة جال ،تيسماح بتموت يا بن-
 .سمحلي أشوفها خمس دقايق بسو هو نا عرفت من الدكتور أ-
 .يبجى هخش وياكي-
 
 ؟سمحتي يا آنسة ممكن أدخلو ل ،طب هنحاول-
 .الدكتور مانع الزيارة-
 .بخمس دقايقسمحلي و ه-
 .ي هتدخلي بسليبقى حضرتك ال-
 .ني هخش يعني هخشوآ-
  .يبقى حد اطمن عليهاو هأ،و خلاص ياعمي عشان خاطري سيبني أشوفها-
 
عقلت تلك و ول ،رقيقة كأنما هي نائمة دخل بخطىً أ ،بمقبض الغرفة دون انتظار لرد منهمسكت أ

 ،فجأة أردت أن أحتضنها بشدةو إليها  نظرت، يقاظها في إت الغرفة بالضوضاء أملاً اللحظة لملأ
 .ن تسمعنيليتني أتسلل إلى عقلها لأعلم ما تفكر به، كما تمنيت أ ،اأمره على مغلوبة
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 روحعُذریة 

 
يا ؟ قولتليشليه مَ  ،ابدً هنجبلك حقك، واالله مش هسيب حقك أو إن شاء االله هتخفي يا سماح-

ربنا يشفيكي يا  إن شاء االله،، أيوه هيتعدم رب تقومي بالسلامة عشان تشوفي الكلب دا بيتعدم
  .حبيبتي

 
 .سمحتي يا آنسة اتفضلي برهو ل ،انتهتالزيارة -
 

، كنت قد عنيت ترد لي تلك القبلةو ن تشفى أتمنى أ ،قد قبلتها على جبينهاو دون مقاومة خرجت 
 .ين سأجذب خيط تلك الجريمة، ولكني لا أعرف من أاود الانتقام لها حقً يأنأو خبرتها ما أ
 
 ؟ املة ايهع ،ها-
 ؟ عمي راح فينو مال هأُ . كويسة يا مرات عمي كويسة-
 .خر الطرُجةبيدخن سيجارة برا في آ-
 .عن إذنك هروحله-
 .إذنك معاكي ياختي-
 

ناحية أركان الغرفة وسط  شحتُ النظرأ ،مومة رغم شكوكي الكثيرة بشأن ذلكطفت عليها روح الأ
 .قد وجدت عميو تحركاتي

 
 ؟معاك في موضوع مهم تكلمممكن أ ،يا حاج-
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 .جولي يا سمر-
 .ي عمل معاها كدهلن الالحيواو عرف احنا هنعمل ايه في موضوع سماح أنا عايزة أ-
نا جولتلك امبارح الموضوع دهوه ميتحكيش فيه أ،وطي حسك الناس تسمعك ،ششششش-

ل ك،  بت بنتي تدور على حل شعرها، غلطت إني سِ ي غلطتلنا الأ،، الموضوع خلص خلاصتاني
 .، مبجتش تعملنا اعتبارجاية من ناهدو حبتين تجول راحية لناهد 

نمسك فيها و ي عمل فيها كده لاليعني هنسيب !هي ذنبها إنها بتخرج تروح تشوف صاحبتهاو -
 !!!؟دا اسمه عدلهي
 .عيب على سنيو نا راجل كبير أ،بنتي أنا منجصش فضايحيا-
 

، سفاهة التفكير متأصلة بين جنبات عقله الصلدن ذلك لأ ،لم أستطيع أن أدفع المزيد من النقاش
 .بوجود جانب في عقله لم يصله عفن التفكير عطاني أملاً سماح أو لكن واجبي نح

 
 لي عمل كده؟عرفتوا مين الو طب انت-
-..... 
 ؟عمي؟ حد أنا أعرفهمين يا-
 .وشبنتي دا واحد من البلد متعرفيهيالأ -
 

 .سمعت صوت رنينها غلق الهاتف ذلك عندماكتشفت أني لم أ
 
 .الموبايل ـذنك يا عمي هرد ععن إ-
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 .ذنك معاكي يا بنتيإ-
 
 .باي طب عدي عليا مستشفى مصر هنزلك،.سمع سيرتهأيوه يا نورفي المستشفى، مش عايزة أ-
 
 .ها يا عمي كمل-
 .ي عنديلمنا جولت ال-
 ؟صلاً لي عمل كده أالو عرفتو طب انت-
 

 .ن يحد من التهرب في أالثانية أملاً كنت قد كررت هذا السؤال للمرة 
 
 .واحد من صحاب أحمد-
 عشان كده أحمد مجاش معاكم؟-
، بس تعرفي يا طحت فيهم هما الاتنين ،مكنتش مصدج روحي ،أنا ضربته لأول مرة فحياتي-

لا كنت بخلي نفسه في و ا بدً مكنتش بزعله أ ،لي ليا في الدنياالو أحمد دا كنت بعتبره سندي  سمر
، حسيت ووجعت السما فوج راسي ، وجعترضزجني في الأ ،يوم ما مديت ايدي عليهو ، حاجة

 .موتتمنيت أو لا ربيتو ني مخلفتش إ
 

بعدما تذكرت و ، حسست بكسر خاطرهأو ها على وجنيته بل سمعتها في حديثه تأثرت بدموع لم أرَ 
 .حاسيسيأو قبع في نقطة سوداء بعيدة عن موطن شعوري و انحسر هذا التأثر ، أحاديث سماح لي
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 .كيد مكانش يقصدمتزعلش يا حاج أ-
 .نا عايزه يرجعأنا مش زعلان منه، أ-
 ؟راح فينو ه-
 .معرفش ليه مطرحو ساب البيت -
هاجي أشوف سماح و عشان صاحبتي مستنية تحتنا هسيبكمعلش يا عمي أ ،نوصلهو ربنا يسهل -

 .ذنكعن إ ،بليل
 .عاكيذنك مإ-
 

تجه أ. تختلف وسائل الراحة من شخص آخر،يكمل ما تبقى له من أعقاب سجائرهتركته ل
ماذا ستقول ، رفيقيو ني أعاقب نفسي في البعد عن خليلي سيارتها يكمن بداخلي شعور أو نح
 .بماذا سيجيب قلبيو 
 
 !جيتي بسرعة يعني-
 .ي عندي ميستناشلن الكلام اللإ-
 خير؟-
عمل وقف قيد السنة دي من و كندرية بيحضر شنطته لإنه هيسافر إس أنا روحت لماجد كان-

 .الكلية
 هيرجع إسكندرية ليه؟ أهله حصلهم حاجةو ماله المجنون دا وقف قيد ايه  إزاي؟-
ماجد عنده ورم خبيث في الرئة في  ،أنا مكنتش ناوية أقولك بس استقريت على إنك لازم تعرفي-

 .يسيبناو ماجد مينفعش يمشي  ،مر إنه يقعدلازم تقنعيه يا س،المرحلة التانية
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ا  ،انتابني هدوء لم أعرف مثيله قطو سكت عقلي  أن تفقد معنى التمكن، لا تستطيعأان تفعل شيئً
يقاف الألم مستحيل ولن ، فقط بوسعنا إبطاء الزمن لكن إتنتظر الاحتضار لتحتضرو فقط تشاهد

نها لم أتمناها يوم وفاة أمي حينها شعرت أ ،،تمنيت أن أموت لأول مرةابدً أ،حت بند الأمليقع ت
ولكن الآن في تلك اللحظة كفر عقلي بالتفكير في استمرارية الحياة ، ن تكونرَ لها أسُنة قُدِّ 

ر بي قد غدو !، لكن أي وفاءالوفاءو كنا قد بدأنا التحضير لعقد رسميات الحب ،  الحبو الأمل و 
 .ة بحجم كرهي للموتأكره الحيا، أكره كونيو أكره سنة الحياة ،مرضه

 
، عيطي يا سمر تفتكيره بيبعد عنكو بس كنتي لازم تعرفي عشان متظلميهوش  ،أنا آسفة-

 .هيشفيهو ن ربنا مش هيخذلنا أنا عندي إيمان إن شاء االله إ،حقك
 
 .اطلعي على بيته-
 

يشبهني الأخلاقو هذا الشاب مهذب اللحية ، حببته كنا في بدايات عامنا الثاني بالجامعةحينما أ
قريب من  يمكث في حيٍ ، سكندرية من أجل الدراسةعرفت من صديقتي أنه قد أتى من الإ ،اطباعً 

نظار يحمينا من أ بل نجده مأوىً  ،راقني أن نقف بعض الأحيان أسفل نخيل لا نستظل به،الجامعة
اء قد عاهدت عينانا بعضها البعض بأن هذا الحب سيسلك طريق الوفو مرت أعوام و ، المتربصين

  .حلاهاأو سيكمل قصته بمزخرف الكلمات و 
 

••••••••••••••••••••••• 
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٣ 
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 !شكلك مختلف النهار ده يا سمر-
 .مختلف إزاي يا بابا ههههه-
 لا ايه؟و في حاجة  ،بتجري بسرعةو بتضحكي و متشيكة -
 .شكلك مش مبسوط إني فرحانة-
 .ا يا حبيبة قلب بابامبسوطة دايمً يارب تكوني ! إزاي بقىلأ -
 
بزخم  هكذا كان مستهل أحداث يوم مليء ،لة أغمضت لها جفوني لقربها لقلبيلَني أبي قبُقبـّ 

ا بين باقي الأيام الدراسية الأكثر تميزً و ختبار مميز في يوم دراسي هالتأهب او الدراسة و الحديث
 بسر كنت قد سئمت من الاحتفاظ به شهور عديدة على الاحتفاظو امٌ ؛ فبعد أن مرت أيالسابقة

، أخبرتني نور صديقتي قد ظننته كذلكو فلقد تحركت شفاه الصنم ، تت الرياح كما اشتهت سفنيأ
 .عجابه بي منذ فترة طويلةأن هناك شخص يريد أن يتحدث معي بشأن إ

 
فهذا الشاب ، لكن هذا الموقف يختلف عن سابقيه ا ما تعرضت لمواقف مثل تلككثيرً 

لكن قلب الفتاة لا ، خرياتأو ا ما يقع الشباب بحب فتاة كثيرً ،يدق قلبي عند تذكره،جدماو ه
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نه أخبرتني أ. ماجدو كان رفيق حبي ه، رفيق الحب الصادق، و يضخ دمه سوى لرفيق واحد
 .الذا سيكون اليوم مميزً ، سيخبرني اليوم بما يدور في قلبه ناحيتي

 
 .يبا ،أنا نازلة يا بابا-
 .متتأخريش،حبيبتيباي يا -
 

صل لأمن فوق سلالم الدرج بسرعة كبيرةكأني أريد سبق الأحداث قفزكلي حماس أو انطلقت 
ة القدر بمساعدو نور لى منزل صديقتي ، أكملت طريقي حتى وصلت إمنها إلى ماجدو ،إلىجامعتي

 .وجدتها أمامي
 
 .سبحان االله في أمرك-
 مالك يا نور؟-
 !عمرك ما عديتي عليا يعنيو هوه صحابشوفي يا شيخة بقالنا سنتين أ-
 .صحيت بدري شوية قولت أعدي عليكي، أنا غلطانة ،عادي-
 .لبك هيقف، قايه الشياكة دي ههههههه،و اه صحيتي بدري-
 !له بالموضوعقلبي ماو -
 !وااالله-
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، يّ بريق اللمعان الغالب على عينو احمرار وجنتي  حينها لم أخفِ ذكرتني بجدتي في تلك اللحظة
لكن ردها على تساؤلاتي كان مع ذلك لم أخبرها و ؟ هل من جديد بشأن ماجد أردت أن أتساءل

 .سرعأ
 
هيقولك إنه و هيطلب منك كلمة على جنب ، نه هيكلمك انهاردةقالي مقولكيش إو ه ،متقلقيش-

 .ي قالهوليلمغيرش الكلام الو ده ل ،معجب بيكي
 .نركز في الامتحاعايزة أ ،مش بفكر في الموضوع ده-
 .وي كده، مكونتش أعرف إنك بتحبيه أههههههه طيب لما نشوف! لا واالله-
 .ياريت كفاية كلام فيهو وضوع ده مش بفكر في الم!حب مينانت اتهبلتي يا بنتي؟أ-
 

قوم ، لكن صراع كبريائي جعلني أكثر فأكثر عنهلم أُرِدها أن توقف حديثها بل أردتها أن تخبرني أ
 .بما لا يشتهيه قلبي

 
 .لاص أنا غلطانةخ-
 

لم و انتهى الاختبار و لهذا الموضوع من جديد  الم تفتح نور نقاشً  ،مر الوقتو لى الجامعة وصلنا إ
 ً  .تذكر ما كتبه قلمي قبل دقائقا بل لا أكاد أحسنً  أبُل بلاء

 
 !سمر مش هنروح بقى-
 .ا بس كنت قايلة لسارة تعدي علينانأ،ماشي-
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 .الكلية هنا أنا زهقت من،طب ما نرُحلها احنا-
 .ما نستنى هي زمانها جاية! لسه هنرُحلها-
 .جنبنا هنا مش مشوار يعني بنتي طِبيا-
 .صلاً ، أنا زهقت أقولها متجيشهكلم سارة أو حسن روح أن خلاص يلا-
 

جد ما انتظرت فمللت لم أ،المشرق في بدايات يومي قد تحول إلى العبوس كان وجهي
 .لبيا على قهانت نفسي كثيرً و الانتظار 

 
 ازيك يا نور؟-
 ازيك؟ ،ماجد-
 

اتسعت عيناي من و جديدشراق من عاد وجهي إلى الإ،استدرت عندما سمعت نطق اسمه
 .انتظرت أن يحينيو المفاجأة، 

 
 ؟ مش كده سمر نتِ ازيك ا-
 .ازيك يا ماجد اه،-
 ؟خبارك ايهأانتِ  ،اللهنا كويس الحمدأ-
 .نا بخير الحمداللهأ-
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ن تقوم بما برعت نا في مرحلة هامة من حياة كلٍ منا، فكان عليها أبين حائلاً نها تقف تداركت نور أ
 .افيه دائمً 

 
 .رجعلكمأو جيبها من برهطيبهي سارة بترن عليا هروح أ-
 

 .فلام الرمادية القديمةقد فهمنا أنه مشهد من الأو حد على ما قالت لم يرد أ
 
 .اقعدي نتكلم شوية-
 !مش عايزة أتأخر على بابا ،آسفة ورايا حاجات كتير-
 نتكلم في الطريق؟و طيب ممكن أوصلك للبيت-
 .ن حد غريب يوصلنيآسفة بس أنا مش متعودة إ-
 

 .ا في هذه المرةبدا جادً 
 
لي قالتلي آجي كمان هي ال،و قالتلي إنها عرفتك إني هكلمك انهاردةو على فكرة نور كلمتني -

 .دلوقتيفبلاش نضحك على بعض
 

 .ظهرت آثارهو ليه ثم غادرت وقتما تملكني الخجل نظرت إ
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نا معجب بيكي من فترة طويلة ، آنسة سمر أاجة وااللهآسف مقصدتش ح ناأ،استني ،استني-
 .قولكبس كنت ببقى خايفاستنيت فرصة عشان أو 
 

 .حينها اتسع حيز صوته ،تابعت السيرو خبره بذلك ابتسمت شفاه قلبي لكني لم أ
 
 انتِ و يااي جو للتلك ال، بس أنا أشجع منك عشان قُ ك معجبة بيا وواثق من دهنتعرفي أنا عارف إ-

 !لسه مكسوفة تقولي
 

 .احينها استدرت له مجددً 
 
 .أنا آسفة! أسلوبك مش محترمو ، زيادة عن اللزوم حد قالك قبل كده إنك جريء-
 

نا في لكننا نجحو ، بحجم الخجل المختبئ خلفه كان حجم الأسف كان هذا لقاؤنا الأول،
س قصة حب صادقة لم ن تمر الايام لتُكر على أمل أما شابهو الأسف و التغلب على الخجل 

 .تجمعها الصدفة
  
  
  
 
 



١٣٤ 
 

١٣٤  
 روحعُذریة 

 ●●●٢٠٠٩أكتوبر  ٢٨●●●
 

3_40 pm 
 
ليس لأنه لم  ،قد طلب مني أن أعيدهاو يوم قلتها له بطريقة سريعة و تذكر يوم قال لي أحبك أ

لي بأن  قد قالو من قصص سماح  اسردت له بعضً  كنت قد،  قلوبنا يسمع بل لأنها تبادل دفء
ن القدر ، أكد لي أن القدر قد اختارها ليظلمهاولم يعرف أمنزلتها ستكون الجنة لتحملها كل ذلك

 .بادله ظنونه بشأن سماح
 
 ؟هتطلعي لوحدك-
 .اه-
 

أحفظ أرجوانية حائط الدرج، تبعث على عيني السرور لكني أخشى أن تكون هذه المرة هي 
أضغط زر جرس . لم أصدق كلماتي الأخيرةعلى أية حال، ن أراهأو ن أصعد هذا السلم خيرة أالأ

 .يفتح على عجلةو هاهو حترق أو نتظر أ،منزله
 
 ؟لا ايهو كنت مستني حد -
 .سكندريةان يشيل معايا حاجاتي عشان راجع إعش ،البواب ازيك يا سمر؟آه-
 .نور قالتلي كل حاجة-
-...... 
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، أقُدر ه التي لا تملك من أمرها سوى البكاءيتجري في عين وع طفلة صغيرةرأيت لأول مرة دم

غمرته بحضن و غمرني ، حتى تقديري لكلماته لن يوفيه حقه، لا يستطيعو ن يخبرني الآن ما يود أ
يسمع و يبكي ، شعرته طفليول مرةكانت أ  ،لم نعتَد على فعل ذلكو فموضعنا الطبيعي هناك ،احتواء

ان يفعأنه لا يملك أ، أشعر قلبي نحيبه صوت و لم نشعر بأنفسنا إلا . وسط ظلام المستقبل ل شيئً
 .ألفته حارس العقار يبعدني عن دفء

 
 طلبتني يا أستاذ ماجد؟-
 .هوهي على الشقة بس هي طلعت عارفاها أختكنت عايزك تدل أ  ،اه اه يا محمد-
 .معرفش ناسهاو العمارة  ـصلي لسه جديد عأ،نورتي يا ست هانم-
 .اشكرً  ،ة عاديلا مفيش حاج-
 
نقدر السعادة أن تكون ،نحن أزواجو ن يجمعنا بحلته الجديدة كان من المفترض أ  غلقنا باب دارٍ أ

ملأه سواد ظلال  ،جدران المنزلو الحزن تكسو لوان السواد ، رأيت ألا تقدر لناو نا مستقبل
 .د من الهروبلا ب ننعرف أو ، نهرب من الحديثو يعرف كل منا بما نود التحدث ،التعتيم

 
 ؟يه مقولتليش لما عرفت من الدكتورل-
 الكلام ده؟و ي بينا لانسي الو قولك اصرفي نظر عن جوازنا ايزاني أقولك ايه؟أع-
 ليه تقول كده؟و -
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، الكلام داو أخف و نا بتعالج عشان هيجي يوم أو نك هتقفي معايا اوعي تقولي إ! هههههههه بجد-
، بس قبل ما هموتو يد الواحدة على صوابع الإو ا كام سنة يتعدكله،  اانسرطا ،أنا عندي سرطان

ً هتعذب أو ، وللي حواليا معايا الأموت هعذب كل الأ ، رفالقو الكيماوي و ا من العلاج نا شخصي
أنا كنت بموت من ،ابدً ، مقدرش إني إحطك في موضع زي ده أوي يا سمربحبك أ ،وأنا بحبك
 .نا بحبكوهموت وأ ،عايز أعذبك معايا، عشان بحبكاخترت إني مش بس لألا و قولك التفكير أ

 
ا لكني لا أصدق ما يدور خبره حديثً أريد أن أ،لما زاد من كلماته انسكبت دموعي أكثر فأكثركو 

 .خبرهفكيف لي أن أ ،في عقلي من حديث
 
يبقى خلاص  ن ربنا ابتلاك بمرض، مش معنى إا حاسة بكدهممكن تبطل الكلام دا؟ هتخف أن-

 .....لازم نحاول ،ة المطافدي نهاي
 
شعري و بينقص و ستحمل وزني وه، بس أنا أضعف من إني أنك هتقولي الكلام داكنت عارف إ-
ا يا حرام ربنا و يقولو ، أصعب عليهمو تفرج على نظرات الناس ليا أو بيضعف و جسمي وهو بيقع و وه

 .سمع الكلام داأنا عندي أموت ولا أ ،يشفيه
 .مش هسيبك ،أنا جنبك،عليك بعد الشر-
 .هبقى أكلمك أطمن عليكي،و بسو ياريت بجد نرجع صحاب ، دا يا سمرأنا مش هسمح بِ و -
 

او لا عقلاً  ،شعرت أن كلماته ليست نابعة من داخله ً  تبعتها بدموعي ،و تابعت دموعه الانسدال،لا قلب
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حظة في يوم للو لو نه يريد النوم رض يشعر أتابعته يستلقي على الأ،عدنا إلى احتواء بعضنا البعضو 
 .التشاؤمو ن يخبر بهذا الخبر الذي بهت على حياته بألوان التعاسة قبل أ

 
مش لازم تروح و نت ممكن تتابع علاجك هنا إ،أنا شايفة إن فكرة وقف القيد دي غلط-
 .سكندريةإ

 .شفقةو مش هستحمل كلام حد حتى ل، نا بتعالجأو روح الكلية أنا مكنتش هقدر أ-
 .انت عايز كدهو سيبك حتى لأقولك إني مستحيل أعايزة ،و مقدرة شعورك -
 .عنده سنة ولا سنتينو هو تجوز عشان مخلفش عيل يتيتم مش هينفع أ ،يا سمر أنا هموت-
بقى آخر واحدة بتحبني بجد متستكترش عليا أو ل ،ايزاك انتنا عأ! مين قالك إني عايزة أخلفو -

 .في حياتك
 

أغمض  ،استلقيت بجواره أضع رأسي على الأريكة،و أكملت عينانا النحيبو عجز عن الرد 
ت كن فكرة المو ل ،فلا يشعر بالإنسان غير ذاته،إن قلت له ذلكو شعر به لا أ ،تابع النومو عينيه

 يذهب إلى مكان لا نعلمه،و جيدة لمن سيموت ،في محض العموم لفكرة جيدة على أي حال
ينهمك عقلهم في و سود الثياب ن أ، هم من يرتدو لكن الموت الحقيقي لمن يقربون هذا الشخص

 .يمتلئ قلبهم بدموع الرثاءو ذكرى قد ولت 
 

 .سكاتهاهتزازه أجبروني على الإسراع لإو نواره أ،ردني صوت الهاتف إلى وعيي
 
 .لامس ،ماشي ،انتي عشان لسه هقعد مع ماجد شويةروحي  ،ايوه يا نور-
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 .لم حاجتيقومي روحي يا بنتي عشان ألحق أ-
نا هفضل جنبك أو هتكمل دراستك و انت هتتعالج هنا ، عيد كلامي تانيعايزة أأنا مش ،بص-

 .مهما حصل
 .أنا مقدرش أخليكي تتعذبيو متقدريش تستحملي حاجة زي كده  ،انتي متعرفيش حاجة يا سمر-
 .نا مش هسيبكأ،كفاية الكلام دا أرجوك-
 .أنا مش هسمحلك بِداو -
 

رحلت عن و نسيت ما حل به و تركته خلفي ، فلةصوت صرخته في وجهي أزالت غشاء الحب لوه
 .لكن ذلك لم يحدثه انتظرت أن أسمع نداء ،غادرتو عالمه 
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 ●●٢٠٠٩أكتوبر  ٢٨●●
4_46 p.m 

 
لم أكن و ذهبت من جديد إلى مستشفى سماح كمال طريقيستبعد شراء رقائق تمنحني طاقة لاو 

رقم الحاج عوض ، لكني وجدت لأول مرة منذ مجيئهي مكانلأأمتلك الطاقة النفسية للذهاب 
ووسط ذلك كنت متعجبة من شدة إجراءات عزل سماح  فكر بأموريا، كنت أقد اتصل بي مسبقً و 

 .ت أني سأستقبل مفاجأة جديدةشعر و لم يطمئن قلبي لذلك ،عن أهلها فجأة
 
 

دون سابق إذن وقد خلت د ،حستقبال المجاورة لغرفة سماح مفتو قد وجدت باب غرفة الاو ذهبت 
عجزت عن  ،ا، جلست جوارها أتأملها عن قربتغوص في سبات بدا عميقً وجدت الأم زينب

ي سماح برغبتها تذكرت يوم أخبرتن،فقط رأيت محفظتها موضوعة جانبها ،الإحساس بملامحها
هذه تحججت بعدم امتلاكها رقم هاتفها الموجود ب نهاأو صديقتها ناهد الكبيرة في مهاتفة

بحث عن أخذت أو راودتني فكرة وقد بدأت في تنفيذها؛ فتحت هذه المحفظة كأنها لي،المحفظة
 .بالية كما وصفت سماح فيما سبق ورقة

 
قد مال إلى درجة و سود بخط قد ذهب لونه الأ) أم ناهد(وجدتها في إحدى الثنايا مكتوب عليها 

ذهبت ،لي وأعدت كل شيء كما كانا من هذا اللون، انهمكت في إخفاء معالم تطفلمعانً أقل
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 ،وضعت يدي على مقبض غرفة سماح للانسلال دون أن يكشفني أحد،لأكمل مسيرة التطفل
 !لكنالغرفة مغلقة

 
 :غرفة الممرضات أتساءلو تعجلت نحو هذا الإجراء الغريب تعجبت من

 
 ؟ مقفولة ليه ٣٠٢هي أوضة  ،سمحتي يا آنسهو ل-
 
توقفت عن التشدق بتلك العلكة المتهالكة التي اكتفت من ،قدومينعقدت ملامحها العابثة منذ ا

 :، وبصوت خائف أدلتتناول اللكمات على جنباتها
 
جتماع كمان بعد ما شافوها عملوا او  جوبينك طقم الدكاترة كلهم إو بيني ،و دي تعليمات الدكتور-

 .بةمبيحصلش الكلام دا إلا لما يكون في مصي،يا عيني
 
 ؟وضته دلوقتيطب الدكتور في أ-
 .روحيله ،بس مش هيكون مشي ،النبي ما أعرفو -
 

زاتها الغريبة وسط غمو سلوبها المتكلف قد نسيت ذلك لأو حادث ممرضة تداركت للحظات أني أ
، سنين قادمةو يام ، لا أستطيع أن أستمع لمصائب من نوع جديدفقد تجرعت ما يكفي لأالحديث

 .من تلقي طامة ماسك زائف على يقينكلي تو مع ذلك ذهبت و 
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 ه يا عمي في ايه؟اي… ـء المسا-
 

عمي يقابله و ، نااعتدت أو هنا وجدت الطبيب يجلس على كرسي الزائرين على غير ما اعتاد 
 .توتره من طريقة تدخينه التي تصيب الرائي بالتوتر الشديدو شعرت بضعف عوض ، بكرسي آخر

 
 .نفوخناي حلت على لصيبة الشوفي الم ،تعالي يا بنتي-
 ؟وضتها مقفولة كدهحصل ايه؟ ليه أ-
 .في اشتباه بحالة ايدز متأخرة،و احنا عملنا تحاليل أكتر من مرة ،للأسف يا آنسة سمر-
 
وقعت نظراتي و رضية الحجرة يحدث عند سماعي خبر مشابه لماجد، لكني وقعت على أ لم

لا أسمع سوى ذلك ،هميةقتربان كمخلوقات الأحلام الو الطبيب يو شعرت بضباب عمي ، الطبية
ين يؤديان سأصارع مرض، نحاء الغرفةضباب في كافة أ ،أصوات مختلطة خلفي،الصوت المكتوم

، لكن في ذلك فمن الصعب انتظار النهاية ليقيننا بأنها قادمة قادمة، لا محالة ،الى الموت حتمً إ
 .الألمو يتقدمه في منزلة الانتظار و بدرجة عذاب الموت يسبق الموتو ، لف موتأو لف نهاية أ

 
 .لا حول ولا قوة إلا باالله فوقي يا بنتي،-
 .ياريت تحاولي تبصيلي انتِ سمعاني؟ ،آنسة سمر-
 

 .للعودة إلى العالم مرة أخرى بعد أن فقدته للحظاتخذ النظارة هممت لأو تساندت 
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 .بنتي هوصلكقومي يا-
 

كنت سأسمع   ،، ليتهم لم يأتوااركني تلك اللحظاتدر بأن القدر اختارني ليشمن الممكن أن أق
ً ماح أس،لكن الوضع مختلفية حالخبر مرضها على أ رأيت على ، يشكل ذكرى اصبحت جزء

ما و .. عشوائيتهو عبثية القدر  ..لكن القدر،اوجها الشاحب دائمً و ضيق نفسها و وجهها المرض 
 .القدر بعشوائي

 
ن لم يلبث أو اطمأن لوجود طعام بالمنزل ،طريقيوز ن شاركني هذا العجذهبت إلى المنزل بعد أ

سوادء بما تنسال الدموع السوداء مختلطة، دالمميز بألوان الرما غادرحتى شعرت بهول ذاك اليوم
ا لتذهب ختارت طريقً لكن الزينة أبت المكوث جواري، ا،قد وضعت كحلها للزينة،و تكحلت

 .لا تليق بيو لا أليق بها ، تغادرني ،نحوه
 

ب أكثر فأكثر من لأقتر  ،ليتوقف الزمن،، راقني سكون النومضع لدموعها حدجفوني لأأغمضت 
 .ليمر الوقت بينما لا أمر أنا برفقته ،الموت دون أن أشعر
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 ○○ ٢٠٠٩أكتوبر  ٢٨○○
9_42 pm  

 
نظرت إلى ! كل ذلك،  وجدت نفسي خارج غرفتي، استيقظت على كابوس لا أتذكره كرمادية اليوم

 .تمنيتهاو توقعها أن بينها مكالمة لمم ،الهاتف الصامت لأجد العديد من المكالمات الفائتة
 
 !يابنتي ،ألو! ألو-
 أيوه يا ماجد مالك في حاجة؟-
 !بقى دا رد دا-
 ؟انت فين-
 .انزلي عشان عايزك ،ملطوع بقالي ساعة تحت البيت محروج أطلع-
 ؟ ماجد في حاجة-
 .سلام ،يلا مستنيكي تحت أهوه ،عايز أقولك حاجة-
 

عاد من تذكرت نبأ مرض سماح فو ، ثناء، أراد الفرحة فقط في تلك الأن يعلم السببلم يرد قلبي أ
ن بدا إو موافقته لعرضي و أ ه لعلاقتناإنهاءو توقع تبريره أحاول أن أ.جديد لما كان عليه من بؤس

دلفت أ،ثار السواد حول عينيّ ، وضعت معطفي بعد أن أزلت آاجدً  ذلك الاحتمال ضئيلاً 
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، بادلته تحية اليد كما براءة الطفولةليا،و ، عيناه الطفلةالمبتسمة أيته في هيئته القديمةر ،الدرجو نح
 .اعتدنا في صمت

 
 مالك بقا هتفضلي زعلانة كده؟-
 انت عايزني أفرح؟-
 .نها جت على قد كدهالله إالحمد، ربنا حكمته كده ،يا بنتي هنعمل ايه طيب-
 

ألا أخبره من ذلكلكن ما دار في عقلي في تلك اللحظة المنقضية لأسوأن كان هناك الم أعرف إ
 .بما حدث لسماح

 
 .ولأحسن من الأو ن شاء االله هتبقى زي الفل بس إ ،الله يا ماجدالحمد-
 .مقدرش على زعلكو أنا فكرت في كلامك وطيب بصي ه-
 ؟يعني-
شوفها بتتحسر مقدرش أو مليش غيرها  ،أمي تعرف نا مش عايزكمان أو فضل هنا أ،و هتعالج هنا-

 .عليا
 وهتعمل عملية من غير ما يعرفوا؟ بس انت هتتعالج-
 .عملت الزايدةو ني تعبت فجأة ، هقولهم إحسن ليهمدا أ،و أنا مبقتش صغير-
 .هتضايق إنك معرفتهاشو أكيد مامتك هتيجي تشوفك -
 .يا سمر ي سرطانني عندتضايق إني معرفتهاش أحسن ما تعرف إ-
-..... 
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يزها تجيلي المستشفى عشان مش عا ،كل حاجةو خلص المستشفى أهم حاجة تيجي لما أ-
 .متعرفش

 .....هعملو ي هيفوتك من الكلية لنا هظبطلك كل الأ،و بإذن االله-
 .منا مش هلغي وقف القيدلأ -
 ليه يا ماجد؟-
نا مش مركز كمان أو شتغل لازم أ ،ـ العلاجي محوشها علضيع الفلوس العشان مش عايز أ-

 .مجرد ما تخلص النقاهة هشتغل ،دي أهم سنةو السنادي
 .ا ماجد فكر في موضوع الكلية تانيي-
 .بحبك ،ادعي ربنا يجمعني بيكي يا سمر،مقرر كل حاجة، بتشتي يا سمرو نا جاي انهاردة أ-
 

 ً ،شعرت أني بسطتهو قد مددت قلبي ،و لمشاركة قطرات المطر نزوحها من أعاليها اتركنا حديثنا جانب
ا من تلك القطرات بينما يهرول الجميع خوفً ،و قبل مماتنان يجمعنا االله في حياتناأدعولأول مرة أ
 .سل من آلامنا بنقاء تلك القطراتلنغت نقف لنجمعها

 
بعد أن أجهدته كان قد أتي ليرافقني يومي في المنزل ،  دت من جديد إلى طفلي محمود بالأعلىعُ 

ق بعد من نومته الطويلة، قد وجدته لم يستفِ و نظرت بأطراف النظر ،بالمشفى نومة السرير الصلب
تخذ تلك الورقة التي تحسستها بجيبي، أفكر لأ تذكرتو شاهد حركة السيارة من النافذةوقفت أ

 .ا،أشعر أني سأجذب طرف الخيط الآنمهمً  اقرارً 
 

••••••••••••• 
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 ●● ٢٠٠٩أكتوبر  ٢٩●●
9_45 AM 

 
صوات التي تلك الأ،ي مكان ما بالمنزلصوات عابثة فأو الكوابيس و ظت ما بين الأحلام استيق
 .جبرتني على النهوض لمعرفة مصدرهالتها آذاني في البداية سرعان ما أتجاه

 
 !بتعمل ايه-
 

ه يتسلل لسرقة الحلوى من وجدت،قد نسيت وجوده بالأساسو بصوت مرح داعبت هذا الصبي 
 .ا منذ فترة طويلةيضً أفتقره أنا أو بدأنا يومنا بطعام الإفطار الذي يفتقره و ياها أعطيته إ ،الثلاجة

 
 ؟ومال انت بقى خلاص بقيت مبتروحش مدرسةأ-
 .وأني محدش بيروحني المدرسةح عييت من ساعة ما سما -
 .أنا هبقى أوديك بكرا-
 

جسدها عن عجز و قد عجزت  تي لها بحقٍ لا أمتلك لها من واجب سوى أن آ،تذكرت سماح
ذلك بسبب هذا الخسيس من غرس ،ريتها كما تقبل على فقدان حياتهافقد فقدت عذ، لإتيان بها

على أية حال قد . فالموت لهم راحةفمثل هؤلاء لا يليق بهم الموت؛  ،أظافره العفنة بين طيبها
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التي ةكي أنهي تلك المأسامضي في طريقي  ، لكن الآن ما يهمني أن ألم تفعله عوقبت على شيء
رى من فعل حين أفي النهايةو ، عرف اسمه حتى الآنأتمها هذا الذئب الذي لا أو  ،نسجها ذويها
 .واجبو ني فعلت ما هوأن حقها قد أتىبها ورقبته تتدلى من حبل المشنقة سأعرف أتلك النكراء 

 
 .يلا يا محمود-
 .جيت أهوه-
 

برغم ما أخبرني إياه ،و هما ماجدثانيو  بدايتهما سماح ،لدي موعدان اليوم،انطلقنا لطريق المشفى
 .خفاء بروزهاالكثير بتلك الجعبة البارعة في إ ن ماجد مازال يمتلكإلا أ

 
 .أماا-
 ؟احازي سمو ازيك يا مرات عمي-
 .يخشولهاو كل ما يجو بيتودودو ني عارفة قافلين عليها قافلة سودة النبي ما أو  ،بخير يا حبيبتي-
 

 .رف بما جد على سماح من المرضم تعنها لفي تلك اللحظة علمت أ
 
 عمي فين؟-
 .ي ركنبيدخن سيجارة فـأو هتلاقيه عند الدكتور أ ،النبي ما أعرفو -
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في تلك ،لكنه يماطلخبرته فيما سبق برغبتي في معرفة هذا الذئب الذي سفك عذريتهاكنت قد أ
 .اجابة حتمً المرة سأحصل على إ

 
 ضرتك يا دكتور ممكن أدخل؟ازي ح-
 .حسن انهاردةشكلك أ ،يا آنسة سمراتفضلي -
 .نا فيه دهلي أنا مش مصدقة الأ،الله على كل حالالحمد-
  ....دا بيو مخبيش عليكي حالتها صعبة فعلاً  ،أهلهاو ربنا يكون في عونك انتي -
  
 ؟انتي هنا يا سمر و،عليكو مسلا-
 .اتفضل يا عمي-
 .سألك كام سؤالا حاج عشان أنك جيت يكويس إ-
 .ا دكتوراتفضل اسأل ي-
 ؟ هي سماح عملت عملية قبل كده-
 .لا لا عمرها ما دخلت مستوصف ولا عملت عمليات-
 هي بتخلع سنانها؟و طب  يعني عمرها ما نقلت دم؟-
 .يا دكتور عمرها ما دخلت مستشفى-
 ؟طب هي متجوزة على كده-
 

تلعثم ثم ، نظر نحويو انعقدت جبهته  ،أة قد ظهرت على ملامحه ككلحينها رأيت حمرة الفج
 :تحدث
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 .اه يا دكتور متجوزة-
 .كشف عليهسمحت؟ أنا عايز أو شوف جوزها لطب ممكن أ-
 
رف كيف سينجح في عبور خطيئة  عيلقي بأكاذيبه، أريد أن أسبق الزمن لأو تابع ذلك الرجل وهأ

 .كذبة
 
 .عايشو داهية تجطع خبره ل ماتو بيقول ،بعدين طلجهاو راح السعودية و لا لا ماه-
 ؟تعرف سبب الوفاة ،ولا قوة إلا بااللهلا حول -
 ؟سئلة دي لزومها ايهكل الأ،و لا يا دكتور معرفش-
 .يبقى بسبب جوزها نقل دمو تلوث من الفيرس دا بسبب عمليات أ طالما سماح معندهاشو ماه-
 !ديأنا فهمي على معلش يا دكتور أ-
ي عند سماح بسبب العلاقات الجنسية مع جوزها لالمرض ال ،يعني يا حاج من غير كسوف كده-
دي في مرحلة متأخرة يعني ي قدامي لالحالة ال، السبع سنين كمانو دامن فترة عدت الخمس أو 

 .خد دورة كبيرة في جسمهاالفيرس أ
 

ن ننا فقط من نعلم ألألكن ليس لما قاله الطبيب، يمتلئ وجهه بالخذي ،ايتصبب عرقً  نظر إلي
نها مال هذا الطبيب يؤكد أ! من المفترض عذريتها لولا الاغتصاب، لكنبل  سماح ليست متزوجة

 !عوامكثر من خمسةألألكثرة علاقات دامت  مريضة
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 ....ونقلت دم أو صغيرة أو نها معملتش عمليات حتى لعمي انت متأكد إ-
 .ا يا دكتورشكرً  ،وع دهوهخلاص يا سمر يابنتي قفلي على الموض-
 

أدركت أنه لا يعلم عن المرض سوى ،عمي أن سماح تحمل مرض فتاك وضح لي أن الطبيب فاجأ
على حد تفكيره الملوث بحجم نه يأتي فقط لهؤلاء الفتيات اللاتي فرطن في عذريتهن أو القليل

 .المرض
 
 ؟ليه كدبت عليه عمي انت ليه قولتله إن سماح متجوزة؟-
نها بجت بت يعرف إ،و هدا من ايي عندها لومال الايزاني أجوله إنها بت بنوت يجوم يجول أع-

 ؟بطالة
 .شرف بنت في الدنيا متقولش عليها كده يا عميسماح أ-
جابتلنا العار مبجتش بنتي و بوها نت شريفة بس بعد ما فرطت في شرف أكا  ،وطي حسك-

 .خلاص
 !جاني مش المجني عليه؟ دا بدل ما تساعدهاال انت ليه بتعاقبها أكنها هي-
-....... 
ي عمل  لعرف دلوقتيمين الكمان لازم أ،و عرف ليه قافلين عليها الأوضة بالمنظر دها لازم ناحن-

 .هجبلها حقها يعني هجبلها حقهاو نا هعمل محضر ، أكده فيها
  .متفتحيش سيرة الموضوع ده تانيو مش هتعرفي حاجة  !مش ناوية تجيبيها لبر يا سمر-
  

 .للطبيبا ذهبت مجددً لم أنصت إليه فقد غادرت هذا الطابقو 
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 ؟فينو كل فين و ليه الممرضات بيخشو نا نسيت أسال حضرتك أوضة سماح مقفولة ليه؟دكتور أ-
بصراحة المستشفى ،و دي حالة مش بتتكرر كل يومو ن حالة سماح ايدز انتي عرفتي إ ،آنسة سمر-

هنضطر نخلي و نها تفوق من الغيبوبة احنا مستنين إ ،ى طولمش هتقدر تستحمل الحالة دي عل
 .فةالغر 
 ؟وضة مقفولةليه الأ ،غير كده انت مجاوبتش على سؤاليو ليه هي مش مريضة من حقها تتعالج؟-
حنا مبقناش عارفين نقنع حد يخش الممرضات فاو ما بالنسبة للأوضة أ،لي عندينا قولت الأ-

 .كله بقى بيخاف يخشلها  ،لاجيديها جرعات الع
 

شخص الذي امتهن الطب لكنه لا يعرف من ذاك ال تعجبوقفت بين كل ذلك الحديث الركيك أ
 .نسانية بكلماتهآلام الإو وجدته فقط يزيد من آلامي ، ساس الرحمةمعنى وظيفته وأنها أ

 
على صحة المرضى التانيين هتقولك نفس و ي مستشفى خايفة على سمعتها على فكرة أو -

 .الكلام
بس سيبوها تكمل  نراعيهاو والدتها مستعدين نديها العلاج و نا أ! أنا مش لاقية كلام أقوله-

 .، أرجوكعلاجها
 .طيب طالما كده هنحاول نمد شوية في فترة تواجدها هنا-
 .ا يا دكتورشكرً -
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حتى تقع في عاتقي خبار زينبه بل أردت قتله في محضر من الناس، أصبحت مهمة إلم أرد شكر 
ر زوجته بهذا الأمر ن أعلم الحاج عوض بأني سأخب، يجب أتتولى الإشراف على المهمة الصباحية

 .الجلل أولاً 
 
 .ي بجينا فيهالجوليلها عشان تحس بالخيبة ال بنتي،ما هي لازم هتعرف يا-
 

رت في تلك شع، حق تلك المسكينة ،فعلهلأد تناسيت ما جئت من الأساس قو خبرها ذهبت لأ
ذلك جذب طرف الخيط من مكان آخر غير لابد أن أ،اللحظة أن نقطة بدايتي خاطئة إلى حد ما

لكن !قد عرفتو تي بحق سماح، يجب أن أجبره على الموافقة في إمهالي الحق لآالعجوز الصارم
 .لآن مهمتي في تبليغ قاتم الأخبارا

 
عشان  هي دلوقتي محتاجة لمساعدتناو سماح جالها المرض ده  ،هي دي الحقيقة يا خالتي-

 .نديها العلاج بدل الممرضات
 
 ، يا مرارييا غلبك يا عوض ،دنست راسنا في الطين الفاجرة ،مصيبتييا مصيبتي يا مصيبتي يا -

 .الطافح
قف جنبها! يا مرات عمي ايه الكلام ده-  !!يه بس يا ربيهي كان ذنبها ا! ده بدل ما نُ
لي بيجيب العار ي ملوش عازة اللمشت ورا كلام البنات ال ،ذنبها إنها دارت على حل شعرها-

 .صيبتي على حظيفي خلفتي السودةميا  ،آدي النتيجة،و لصاحبه
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ا ا مكتظً وجدت هاتفي الصامت دائمً ، على أية حال نجحت في إخبارها رغم سوء العقبات
لا و لا عجب  ،سيكون على موعد مع إجراء عملية استئصال عاجلة اجدم،بالإشعارات الفائتة

تتسلل  ،هذا القدح أحتسي.المستقبل البائس الذي ينتظرهو ضرار في ذلك لكن ما يثير تخوفاتي ه
جلبة الشنيعة من رتياح في وسط تلك الها أنا أشعر با،و عازفهاو معزوفة إلى آذاني أجهل مصدرها 

 .الأخبار الصادمة
 

●●●●●●● 
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٧ 
 

 ○○ ٢٠٠٩أكتوبر  ٢٩○○
 

3_22 pm 
 
ر الزهور الاصطناعية طيات عبي يملأ،كمل قدح الصباح بنكهة أخرى بمكان آخرستأ

هدوء يعاكس خلفية الشِجار بهذا الشارع المطل على نظراتي من زجاج هذا المكان ،المكان
شعر بحكمة مع الوقت أ،و ةما يحمله من أخبار عن موعد العملية الجراحيو نتظر ماجد ، أالهادئ

لكن ما يحدث بي ليس نسيان بل تناسيفابتسامتي نادرة الظهور ،النسيانو االله في مرور الوقت 
 .ا توترات أفكاريقاطعً ، كبيرمصطنعة إلى حد  و 
 
 .اتأخرت عليكي معلش-
 ه طمني؟عملت اي-
 .نوفمبر ١٧اتفقنا على يوم و ، قرب وقت ممكنالدكتور قال إني لازم أعملها في أ-
 يعني في عملية؟-
 !من الصبح هنا بتكلم في ايبتهزري؟أومال أ انتِ -
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نهايات السعيدة في القصص ا ما وجدت اللكندائمً  ،كنت أعلم أن التدخل الجراحي سيكون
 ،أنه سيعود لسابق العهدو خطأ التشخيص، توقعت أن يخبرني بأن الطبيب قد أالرومانسية الصناعية

 .وذلك لم يحدث
 
 ؟هتعملها في مستشفى ايه-
 .طلب منك طلببس كنت عايز أ ،لسه الدكتور هيعرفني-
 ؟ايه-
 .عمل العمليةأخطبك قبل ما أو تقدملك عايز أ-
 

 .لا مجال لكسر خاطره،و لكن لا مفر الآنتهرب من طلبهدائماً أكنت 
 
،  ههههه" انتِ فقرية يا سمر من يومك"نا صغيرة أو ا يقولي تعرف يا ماجد بابا كان دايمً  ،ياااه-

حلى إن حتى في أ ،حس بمعناها فعلاً ، بس أول مرة أسمع الجملة ديكنت بضحك لما أ
 .يا ماجد، أنا بحبك أوي لحظات حياتي في تعاسة

 
 .لم أشعر بهاو شعر بقدسية الكلمة في وقتها لم أ

 
، ها قولتي ايه ننا هنكون لبعض في يوم من الأيامبس أنا مؤمن إ ،أنا كمان بموت فيكيو هههههه -

 ؟ على الطلب بتاعي
 .الموتو بين الحياة و ا عيانة جدً و سماح بنته في المستشفى هتطلبني من مين؟ عمي؟ -
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 ليه مالها؟-
 

 .لابد أن يعلم ،الآنو خباره هأن الوقت المناسب لإوجدت 
 
 .....عندها-
 

 :ا حديثيمقاطعً 
 
 .لب فراخنا هطه؟أهتتغدي اي-
 .زيك-
 ؟ مالها ،ها كملي-
 .جالها ايدز،و دخلت في غيبوبة-
 

قد طفى هذا الرد إحدى ،و لم أتوقع رده المخزيو ه من شدة وقع الخبر المفاجئ برقت عينا
 .نجمات حبه بداخلي

 
 .متفاجئ بصراحة انهي بنت عمك دي جالها المرض ازاي؟ فهميني عشان أ-
 ؟قصدك ايه-
 .ي انت فهماهقصدي الا-
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اتغدى  ،مسمحلكش تتكلم عليها كدهو ا محترمة جدً و شرف بنت في الدنيا أنا بنت عمي أ-
 .لوحدك بقى

 .اقعديو سمر بطلي هبل -
 .سلام-
 

وجدتها ،و شرفي أناو نه خدش كرامتي شعرت أ لكنيعرف لماذا طورت الحديث هكذالا أو تركته 
 .فرصة جديدة للهروب

 
5_00 Pm 

 
علَبة من ا في المنزل أقد انتهى بي الطريق مجددً و  تلك الأسماك التي لا تمت لشكل تناول مُ

سل تلك الورقة، أسرعت لأغ،قعت عيناي على ما أخرجت من حقيبتي قبل قليل،و الأسماك بصلة
 ،، أنقر تلك الأرقام على هاتفي، أنتظرالتي بللتها قطراتي دون قصدمسكت بتلك الورقة أو يداي 

 .ما سأتحدث بشأنهو فكاري أستجمع أ
 

مع و ، حد يردلا أو الثانية فالثالثة  ،قد ضغطت زر الاتصال، لا أحد يردو جاهزة الآن إلى حد ما
 .حديثدار و ا فقدت ما كنت قد استجمعت سمعت صوتً و قد زال انتباهي و دقات الرابعة 

 
 ؟ألو مين-
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ً أ ولكن بصفة عامة كان سيبدا، توقع صوتً لم أو ي توقعته لم يكن الصوت الذ لكن من هذا ، انثوي
 !الرجل

 
 ؟مين-
 سمحت؟و هد لممكن أكلم نا-
 ؟انتِ صاحبتها-
 .اه أنا صاحبتها-
 .ي اهي معاكيخد-
 أيوه مين معايا؟-
 ؟فكراني ،أنا سمر بنت عم سماح-
 

 .ثواني ثم عاودت انتابها الصمت لبضع
 
ـ نا مش برد غير عأو صل رقمك غريب ازي سماح؟ معلش أخويا رد عليكي أو اه ازيك يا سمر؟-

 .عنديالأرقام المتسجلة في الجايمة 
 .لي مش كويسةبس سماح هي ال ،أنا كويسة،مش مشكلة حصل خير-
 مالها سماح كفى االله الشر ياختي؟-
 ؟انتي لوحدك-
 مالها؟اه اه لوحدي جولي -
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 هل ستأخذ الأمور بجدية أم ستثير التوتر أكثر؟ ،أم أتراجعهل أخبرها اترددت كثيرً 
 
 .نقلناها مستشفىو سماح تعبت -
 !يه حصلها ايه كفى االله الشر عنها؟ل-
 .للأسف جالها مرض وحش-
 جالها سرطان؟! يلهوي سرطان-
 .استني يابنتي اسمعي لا لا وطي صوتك-
 أومال جالها ايه؟-
 
 .أن أخبرهاقررت و د التوتر زا
 
 .جالها ايدز-
 .ريته كان سرطانيا يلهوي-
 

 :اهايمقاطعة إ
 
 .الكلام ده ملوش فايدة ،أنا محتجاكي-
 !أؤمري ياختي-
 ؟ي عمل كده في سماحلكي تقوليلي مين الا نا عايز أ-
 ؟ عمل ايه-
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 لي اغتصب سماح؟مين ال!! يعني هي مقالتش ليكي يعني-
-..... 
 .وألو ،ألو-
 

، بل خبر رغبتي في معرفة الجانيليس خبر مرض سماح ،انقطع الاتصال لسماعها هذا الخبر
عين من سولت لهم نظراتهم بالشفقة في حق تلك خذلتني مثلما خذلني الباقون، أود أن أقتلع أ

، ن مرضها ليس بعاركيف لي أن أوضح لهم أ،لقد اغتصبت ،، لم تزنيالبريئة من تهمة لم ترتكبها
 .أثبتها أنا وما ستقف معي لتقتلعها وحدها بعدما تثبت براءتها أا يومً 
 
ني با، فقد انتني قادمة على حافة هاوية تخشي قدماي الزللفي جانب آخر من عقلي أدرك أو 

ً نكره مشاعري عندما طلب مني ماجد أن نرتشعور ت كيف و هل كانت مشاعري تكذب؟ ،ابط رسمي
جذب  ا معهن ما حدث مؤخرً أم؟ من الممكن أ ستكون العقبات؟هل سأرضى بأن لا أصبح

 ،غرفة لم أقطنها من قبل من جنبات تفكيري، كل ذلك سيكلف عقلي الكثيرو تفكيري نح
 .ليالو سيساهم في أرقي ليال و سيكلف فكري

 
ريح رأسي من كثرة همومها ، استلقيت لأفكر ما قد يحدث بعد ذلكا بينما أنا أمر الوقت سريعً 

، لمحت لى الواقعبالنعاس للحظات قبل أن يردني صوت الهاتف من جديد إ، شعرت متاعبهاو 
 .ا لأجيبهلتقط هاتفي سريعً ، أجد ماجد قد حاول الاتصال بي مرتينآخر ثلاثة أرقام لأ

 
 !نعم-
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 مالك بقى؟ ،نعم االله عليكي-
 .ماليش-
 ؟ولالأطب لما انت مش عايزة تتكلمي بتردي ليه من -
 .اي جدً قفل على فكرة عادممكن أ-
 بجد؟-
 ؟تحب تشوف ،اه بجد-
 .اه وريني-
-.... 
 مقفلتيش ليه؟-
 .انت غلس-
 .بس بحبك ههههههههه-
 .نا مبحبكشأو -
 .بتحبينيلأ -
-...... 
 .بتحبيني أوي-
 ؟انت يعني مبتحبنيشو -
 .يبحبك أو  ،بحبكلأ -
 .أنا كمانو -
 ؟ انتِ كمان ايه-
 !هكون ايه يعني-
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 ؟انتِ كمان ايه ،قوليها-
 .بحبك-
 !ههههههههه مش قولتلك-
 .نا غلطانةأ،يا بارد-
 ؟ههههه فاضية نتمشى شوية-
 .طب مش هنتأخر ،مممممم-
 .نا مستنيكي تحتماشي أ-
 .باي ،أكون عندكو عشر دقايق -
 .باي-
 

ول كل لقاء يشبه أو تجه للقائه أحزاني، أمن  ما جدّ و حزاني أو ن حدثني حتى نسيت همومي ما إ
قد زادت لهفتها عن باقي و تتسارع قدماي ، غزرأو كثر الإقبال إن لم تكن أو نفس اللهفة ، لقاء

ت الوقوف لمشاهدته نا فضلبينما أالمارة و رأيته يقف على زاوية الطريق ينظر للسيارات ، حواسي
، ملامحه الطبيعية غير المتكلفةتجبرني ن يشعر، أستمتع بالنظر له دون أفضلمن بعيد فذلك أ

ن أو ا بدً في تلك اللحظة أخبر نفسي أني لن أغضب منه أ،جعلتني أحب عشق الحبيب،قهعلى عش
قسوة أيامي  متناسيةً  عشق في عيونيناسيةً و تتحول الحياة إلى حب ،و دامت الحياةحبنا سيدوم ما

  .حزنهاو 
 

 ، لا أستطيع أنفي حبه' ن تحيرإو 'لم يتحير قلبي قط و ، تنفس رائحته رغم بعده عنيأستطيع أن أ
نفذت من جديد إلى واقع . الشجنو هذا القلب سوى حبه المُطعم بالبراءة  أفكر في حب يملأ
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نوار السيارات القادمة من كل أو ضواء مختلفة ما بين ضوء المصباح المتراقصالحياة أقفبين أ
َ ست مكاني، ني تيبّ ا أيضً لاحظ أو أني قد جئتكان ماجد قد لاحظ و ، اتجاه تى أو ر الطريق عب
 .ا أنا ذاهلة بابتسامة عشاقبينمنحوي

 
 ؟مالك فيكي ايه-
 .هوهمنا كويسة أ! مفيش مالي-
 !انتِ مش سمعانيو شاورلك عمال أو ومال واقفة مكانك أ-
 .آسفة معلش كنت سرحانة شوية ،اه-
 ؟، نروح نشرب حاجةشكلك اتهبلتي خلاص هههههه سرحانة؟-
 .وحشتني ،عايزة أتمشى شوية معاكلأ -
 .مع بعض من الصبحههههههه ما احنا -
 .انت بتكلمني،و انت جنبيو انت واحشني -
 لا هيبقى عيب؟و حضنك ممكن أ-
 ؟ههههه أنا قولتلك قبل كده إني بحبك-
 .ه كتيرا-
 .بحبك-
 .بعشقك-
 

أتذوقها عند و شعرها روايات عشق كثيرة أو ياها تقع قصص لمة أحبك التي أخبره إبين حروف ك
قد حملته و شعرتني بثقل حبه أ الملائكي بقبلة على جبيني نتهى ذلك المشهد، ا"أحبك"قولي له 
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تابعنا السير وسط ضوضاء الطريق نبحث عن ، ليتسع قلبي كل يوم باتساع فؤاده لحبيفي قلبي 
 .متسع لحديثنا الهادئ

 
 ؟عايزة تحكي في حاجة معينة-
 .عايز تتكلم معايا في حاجةو شوف ل ،لأ-
تبط بيكي رسمي قبل ما أدخل العمليات بس انت أنا كنت قولتلك إني عايز أر  وه ،طيب-

 !مردتيش عليا
 

ي غلبتنماذا سيظن؟ و ؟كيف سيتقبل رأييو ، كيف سأجيبه؟مره بشأن ذلك السؤالظل عقلي يدبر أ
 .العنان للساني يخبر ما أرادو ترك لجام الحديثعقدة التفكير لأ

 
، بس انت شايف إن الظروف وااللهوي ربنا العالم أنا فرحت أو بالموضوع ده  أكيد انت فاجأتني-

 .مش سامحة أبدا
 ممكن توضحي كلامك؟-
ه بين بنتو لا خطوبة و نه يقف معايا في كتب كتاب  إطلب من عمي مثلاً يعني مش هينفع أ-

 .الموتو الحيا
 .أنا كده فهمت-
 !فهمت ايه؟-
 

 .رفض النظر لي، جذبته من ذراعهو دار وجهه حينها أ
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 .رد ،أنا بكلمك يا ماجد-
، المفروض كنت أفهم من الأول من ساعة ما انتِ حرجكأو طلب منك كده أنا مكانش لازم أ-

 .كان لازم أفهم!مردتيشعليا
 

لكني سارعت بالتفكير في الأمر، هل ن ظنه ليس في محله أخبرته أ! ه كما ادعى؟أرفض قلبي طلب
يفكر هذا عرف بماذا لم أو تحيرت في قلبي ؟ خرىرفضت لظروف عمي أم رفضت لأسباب أ

قد و نظرت له . ني صدمت مشاعر قلب برئ بحبي، ما شعرت به فقط في تلك اللحظة أالآثم
 .خبره ما شعرت به في تلك اللحظة الحساسة لقلبيأمسكت بأصابعه الدافئة لأ

 
 .نا عمري ما هستغنى عنكماجد أ-
-.....  
تكون ساعتها  و ساعتها هنرتبط و ن شاء االله تقوم بالسلامة إو الأخير و ول اعرف إنك حبي الأ-

 .مشاكلكو مشاكلي  ،لمشاكل اتحلتكلا
 

شعر بقطرات رفع يداي لأعلى رأسي لأ،، أمسك يدي ثم الأخرىنظر لي وسط ابتسامته الدافئة
ظل وجهي على و استمر وجهه يبتسم ، بتسامته التي ظلت تبهجنيأبتسم لاو ، المطر في يداي

نه شعرت أ ،أحاطني بذراعيه ليشعرني أن أبي معي ،السير، تابعنا نفس الهيئة بين قطرات المطر
 .، شعرت أنه أناالكآبةو السرور ، الموتو الحياة ، الحزنو الفرحة 
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ً  السماءو ن نرتفع نحتمنيت أ ،نه لم يغادرنيتمنيت أ كان ذلك ،  أفق يسع عشق الأحباءو ا نحعالي
يظمأ لحب بعدما ارتوت جنباته كأن قلبي لم ، لم أحب منذ ذلك اليوم  الأخير بعمر حبيو اليوم ه

، غادرني ماجد في هدوء، فمنذ ذلك اليوم فتقد قمر تلك الليلةي بقطرات مطر الليلة الأخيرة
  .ختبار لقوة تحمليعودته بمثابة اكانت و يام ، غاب لألم يعد ماجد كما كان الأخير

 
••••••••••••  
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 ن غادر ماجد عالمي أهي الفترة الأطول منذ  تلك
الكنو   .ي تعودت على غيابه المعتاد مؤخرً
 

 ً  !غياب صديقتي نورا ايضاو ا ها حقً ما كان غريب
 !بعيدة لا يهمو أ نها صدفة قريبةألم يخطر ببالي سوى 

 .لكنها حتما صدفة
 
 *صوت هاتفي يطلق نغماته*
 .حصلك حاجة ،ية كل ده فيننت مختفا!! نورااا أنتِ بتهزري ،الووووو-

 .نتهي من كل اعتباراتي المتوقعةأن أكانت تنتظر 
  
 .زيكا،اهدي يا سمر ،اهدي-
  
 .عاملة ايهو ي فين لانت ال ،أنا كويسة!!ازيي-



١٦٨ 
 

١٦٨  
 روحعُذریة 

  
 .كلم شويةقابلك نتأكنت عايزة   ،أنا كويسة مفيش فيا حاجة-
  
 !؟حد عملك حاجة ،نورا انت فيكي حاجة-

 !!طنت كويسة
 .بس مكنتش بلاقيكيأنا جيتلك 

  
 .ي حصلفك الهعرّ و لما هشوفك هقولك كل حاجة -
  

 ،أسرتهاو شغلتني بالقلق على صحتها  ،ن نتقابل بعد عدة ساعاتأاتفقنا 
 حدهم أستمع خبر سيئ قد أصاب أن أتحمل ألا 
 .الكثيرو تني الأيام السابقة بالكثير قد ملأو 
 
 ،ذهبت صوب المكان المحدد قبل الموعد بقليلو 
 مر الموعد و انتظرت حتى الموعد و 
 انتظرت أكثر و 
 !إلى هذا المكانا لم يجئ لكن أحدً و 
 

 ،ن هاتفها قد أغلقأفوجئت و تصال بها حاولت الا
 لم أختلق الأعذار لهذا 
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 ،ني ظللت هناك أكثر من اللازم بكثيرشعرت أو 
 ،مشفى سماحو ألذا فضلت العودة الى الدار 

 .الذهاب إلى منزل ماجدو ه،و تفضيلا لعقلي في ذلك الوقت لأكثرلكن اختياري الثالث كان ا
 

الآخر يملئني حيرة و كان هاتفه المغلق ه،و الأزماتو لا أذهب إلى منزله سوى للمواقف الصعبة 
 ،على غير ما اعتدت نحوه

افماجد يعتاد على الغياب لسفر   حبته مرات أخرى اسفره مع ص،و ه المتكرر إلى الإسكندرية أحيانً
 كأن الكهرباء نضبت من منزله و ن هاتفه غير متاح لعدة أيام أ،في هذه المرةالمختلف و 

 منزله و توجهت نح
 ،تنفس أرجوانية جدرانهأ،أصعد درجة

 ن يراني أحد أقصد منزل أعزب أنه لا يحب عرف ان إقدامي على الصعود يغضبه لأأ
 .يشعرني بأنه رجل ،كان يخاف على سمعتي

 
 ،غير ما اعتادت يديعلى ،و وصلت الى باب المنزل

 طرقت باب الدار بيدي برفق فضلا عن ضغط زر جرس الباب 
 ،تعرفها آذاني جيداو ذلك عندما سمعت أصوات مجتمعة أعرفها جيدا 

 .لم اتوقعهو صوت نورا و متوقع و ذلك كان صوت ماجد 
 
 !أقرب واحدة ليا في حياتي يا ماجدمتحطنيش في مشكلة مع -

 .تعايزتعرفها يبقى تقولها ان
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 .قالتلي انها مش عايزة ترتبط بياو هي جت منها  ،احنا معملناش حاجة غلط. اهدي بس-
 
 بينك بسبب سمر و انا بلوم نفسي كل يوم على العلاقة الي بيني  ،برضه ده ميخصنيش-
 .ارجوك اتصرف ،لكن عندي تأنيب ضمير بشع ،م إني مش بغضب ربنارغ
 
 .مش شرط تفضل صاحبتك،و نتفاهم معاهاو اكيد هيجي وقت مناسب -
 
اكلمها و ابص في وشها و مقدرتش اروحلها  ،حبي لصاحبتيو انا مش عارفة افاضل بين حبي ليك -
 ،اقولها متزعليش منيو 

 بحبه، اناو الشخص الي بتحبيه بيحبني انا 
 نطلعك غلطانة و تسيبيه و نك تطفشي إننا عاملين عليكي حوار كبير عشان خاطر أو انه مش عيان و 
 ،مهربتشو دعة طلعت جأنها و 

 .قولي هتعمل ايهو كلمني و فكر  ،ماجد
انا خايفة افتحه تروح هي  ،انا هفتح الموبايل ساعتهاو البيت لما تحب تكلمني رن على تليفون 

 .انا ماشية ،متصلة
 

فتحو . .بالصعود الى اعلى الدور التالي اسرعت ُ  ،نظرت لباب المنزل ي
 ،انظر بتمعن كي أتأكد انها صديقتي

 ،صديقتي منذ نعومة القلب ،نورا ،دتها هيوج
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 ،رغم اننا كبرنا يوما بعد يوما نتابع قلوب بعضنا البعض منذ طفولتناو 
 البغيض  ألحظ ان قلبها تحول الى هذا الشيء لم

 ،الذي يحلل أذية الأقربين له
 ،انا اجلس على السلمو نزلت دموعي بغزارة كبيرة 

 ثم أكملت سيري حتى وصلت الى الشارع من جديد 
 

الانتقام ثم و تمنيت الموت ،و لم أسمع ما جرى من حوار بينهماو ني لم أذهب هناك أتمنيت 
 .النسيانو الانتحار 

 عرف حقيقة مشاعري في تلك الأثناء أني لن أفي النهاية تأكدت  كل ذلك الاضطراب
 .يمر بمثلها مجددا ن يفني عمره دونأيكاد المرء  ،نها قاسيةلأ
 
 ،دت من جديد الى المنزل أفكر فيما حدثع

 _أحدث نفسي 
ن أكثر أتمنيت في احيانا و ني اختلف معه احيانا كثيرة أوجدت  ،لم أكن أحبه من صميم قلبي

 ،رحل عن عالمهأ
 ،ن علمت بمرضه لم اشعر بقسوة الحزنأبمجرد و 

 !ي تعاطفتلكن
 ،الشفقةو التعاطف و ختلاف تعابير الحب يالاو 

 .بين كل منها درجات للاختلافو تتسلسل 
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 ،لفنا كثيرا في تلك السنوات بيننااخت
 ،كلما مر الوقت زادت فجوة الخلاف بينناو 

 ،كثيرة  لم أكن اسمع له في احيانٍ و لم يكن يسمع لي 
 ،لى هنا من حدة الخلافإمتى وصلنا و ل ماذا حدث لنا بحنا نتساءصأحتى 

 ،فبات الفراق محتوم
ولا ثم توالت الحجج أالارتباط بحجة الدراسة و ولية حين ظهرت معالم الهروب من المسؤ ك ذل

 ،تتشارك جميعها في اللامنطقية ،الأخرىو واحدة تل
 قلبي بالفراق،نفصل في أقرب فرصة يسمح فيها أبأن  اً حتى اتخذت قرار 

 ،موقف يعيب علاقتناو أ،بأن أجد له ثغرة
 ،لى الشفقةإنظرتي من التعاطف  تغير تالمرض  بمجيءو 

 ،شفقت على حالته المرضيةأثم  ،تعاطفت لعلاقتنا
 ،ذا ساءت اكثرإني مسؤولة عن حالته أنظر لنفسي أصبحت أو 
 !ابعدت فكرة الفراق من عقليو 

 !لكن قلبي
 .انتظر،و لم يغير موقفه

 
 ،العلاقة المحرمةالاشمئزاز من تلك و قار تحغيرت حالتي من الشفقة الى الا ،حتى اليوم

 ،ساسها رفيقتي التي خدعتني طيلة صداقتناأعلاقة 
 .لكن ليس هي الحجة التي اردتها ،"أردت بالانفصالن حققت ما إو "
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 ،جابتي لم تكن جاهزة في تلك الأثناءإن لأغلقت هاتفي خوفا من اتصالها أ
 ،ثم عاودت فتح الهاتف من جديد

 ،ن تبلغني اعتذارها لعدم القدوم اليومأمرت ساعة حتى اتصلت مجددا في مكالمة فاترة فحواها و 
 ،ان اطمئن كثيرً يأعلو يءلم يحدث شو نها بخير أو 
 ،ا عما قريبنها ستبلغني بموعد نتقابل فيه مجددً أو 

ني لم أعلمت و أعاشرها من قبل،ني لم أو ول مرة لأسمع صوتها يأنأشعر أكنت   ،انتهت المكالمة
 ،سدائها لذلك المعروف في حياتيإاحدد موقفي من صديقتي وهل سأخسرها رغم 

حزاني على مرض أو رهقت فيها مشاعري أدخلتني في لعبة أن أم سأخرجها بعيدا عن حياتي بعد أ
 ،حب باطلو زائف 

 ،رغم صعوبة تصديقهو اتخذت قراري و 
 ،سينهي قلق تفكيريو لا ان هذا القرار سيريح عقلي إ

 
اذهب لتنفيذ ما و جذب حقيبتي أو ترك مقعدي في المنزل أن أسقط آخر دمعات عيني قبل أ،نالآو 

ا  .قررته مؤخرً
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 ناهد
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 ،هالأفق لعلني أجدو طلق نظراتي نحأقف على جانب ذلك الجدول أ

 كعادته   ،لم يأت
 حصيها الكثير من الدقائق التي تباطأت لأني أمضيت أقد و غادرت المكان و ذهبت 

 قد مر الكثير منها،و 
 

 لم يتبقى سوى قليل النقود و يضا أفطار طعام الإ ،سأشتري القليل من الحلوى
 لدينا بل لا يوجد المدمس و بجانبه حساء الفول المدمس  ،يكفي لشراء مقرمشات الخبز

 ،شبيهه المدنس
 

  ،ا مثلما كانت عندما كان في ليبياتنشيلعراق لعله يكمل تحسين معاو ا نحبي عازمً أن تركنا أفبعد 
 ،أمام رغبتهم في العملبوابه أغلق المصنع أن أتم ترحيله مع بعض العبيد الآخرين بعد 

 
 ،لن أكترث متى سيعودو لم و ذهب أبي 

 ،تماما منذ شهرينت تقل حتى توقفت قد باتو أكترث فقط بما يرسل من حبات الأموال 
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 ،ن ذلك لأنه بالتأكيد قد تزوج عليها كتفكير باقي نساء القريةأتقول أمي 
 ، أناأما تفكيري 

 ! متى سيرسلها ،الأموال
ا  ،لم يتأخر وحده،و تأخر أبي كثيرً

 ، قد سئمت كثيرا من ذلكو فلقد تأخر انتشالي من المستنقع 
 ،فوق رأس أميعنيف خوفا من سقوطه طرق على باب الدار برفق أ

 
 !ساعة بتجيبي فطار ،اتأخرتي كده ليه يا بيه-
 ونبي ياما متفلجيش راسي منجصاش -
 ،حلبي المعزة عجبال ما احضر الوكلا ،خلاص يااااختي-
 ربنا يخلصني من العيشة دي زهجت  ،صبرني يارب ع العيشة المرار دهيه ،هحلبها… معزة -
 حد كلمك  ،جرى ايه يا بت يا مجنونة انتي-
 

 ،توجهت في صمت إلى تلك الحيواناتو اخذت ذلك الوعاء العميق 
 فقد قسونا عليها اشد القسوة  ،تذكرني تلك العنزة بحالي

 
 ،أدرك ذلكو عتصرها بقسوة أ

 ،زجري كانا لهما سطوة الفعلو لكن غضبي 
 كان أقل بكثير   ،اعتدنا عليهنها لم تجلب ما قد أرغم  ،للتوقف ن دعاني ثغائهاأإلى 

 ، لم أكترثو 
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 ،كن اعتصرها لجلب هذا الطازج من الألبانأفلم 
 ،فرغ غضبي مقابل ان تفرغ حليبهالأ لكن

 ،على غرار الانتظارو 
 
 اعملي حسابك حبيبة جاية انهاردة تجعد معايا شوية -
 نا من امتى كان ليا كلمة عليكي أو ، ا اختيتيجي ي-
 ، نفضنا من السيرة دي ياما-
 
 ،صبحت في ملل متكرر لا ينتهي بعدما تركتني سماحأ

 ،وم أحد مثلما كان حالي في وجودهاحمل هم التفكير بهمأعد ألم 
 

 ، ليته يعود
 ،ا جرى بتلك المكالمة الصادمة ليخبره مأن أأود 

 
 ،حاول تخمين ما قد يحمله من شعور بشأن ذلكأ

 ! ما حل عليهم من بلاءو هل سيذهب لرؤية عائلته 
 سأختبر جانب انساني جديد بداخله ،كلعلى  

 ،في هذه المرة
 

 ، ا ما يراني البعض سليطة اللساندائم
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 جريئة، مرحة، لا أخشى أهلي،
 

 لهم الحق فكل ذلك صحيح  ،نعم
 ،أنثى ،لكن بداخلي

 فقدت نضرتها مع انتشار غيمة اللاحب 
 

 ،لا حتى بحب الأهلو شعر بالحبيب ألم 
 ،أمي البعيدة عن واقع تربية الأبناء،و أبي الباحث عن الأموال

 فقمت بالمهمة  ،فلم أجد من يحتويني
 !نفسي ،احتويتهاو 
 

 _،موجهة حديثها إلى
 .مش عادتك يا غندورة ،اختي رامية تليفونك ليه مال مالك ياا-
-،،،. 
 
 !عااانيشمسم-
 
 لاحسن مطيجاش نفسي ،يه شيليني من دماغك اليومين داهمبجولك ا ،اما سمعاكييا يسمعاك-
 
 .يوم تبجي زي الطينو يوم تبجي مزجططة  ،انا حظي في بت هبلة ،*مسم *-
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 !…ماااااا خلاص يااااااما -
 .بخاطره ياختي خلاص-
 

 تعجب من ضعف شخصية أميألا 
 اعتادت على ذلك و فلقد اعتدت 

 .ألا تخرج من اطار شخصيتها تلكحافظ على أو 
 

 استمرت في قدح طعامها المشبع بزيوته 
 .مضى الوقت سريعاو كما اعتادت 
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 ،أما حبيبة جت-
 ،خشي يا حبيبة متتكسفيش-
 ،ازي صحتكو زيك يا خالتي ا-
 يخوكأو ازي أمك  ،تسلمي يا حبيبتي-
 ابجي طلي عليها  ،بتسلم عليكي-
 ،ختيمن عنيا يا-
 ،خشي استنيني جوا يا حبيبة-
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 حطيلها من الحاجات الي جبتها الصبح  ،يامابجولك -
 بوكي جدامها أحسك عينك تفتحي سيرة موضوع  ،طيب ياختي ،*مسم*-

 فوت عليها عشان تتودود في حكاويها الماسخة دهيه أتلاجي الحرباية أمها عايزاني 
 حطي العصير و خلصينا بجى  ،كاية دهيهلحامش هنطج في -
 

 ، أقرب من طول الجملة السابقةهي و غرفتي و ماضية في طريقي نح
 
 ،وحشتيني يا بيه-
 ها احكيلي عاملة ايه مع حبيبك  ،أنتي اكترر-
 مجاش و روحتله تاني انهاردة  ،اسودو عمل-
 ،بيبات فين الجدع ده ،يوه-
 عرف مطرحه ألازم  ،وفه اليومين دولبس لازم اش ،عند حد من صحابه-
 ؟ حصل حاجة-
 عملهولك بإيدي يا بت يا حبيبة  ،العصيييير-

 مك وحشتني جعدة أو وحشتيني 
 سيبنا لوحدنا شوية و اجفلي الباب  ،عارفة ياما انها واحشتك عارفة-
 ،حبس الانارب جبل الدنيا ما تسودهروح ا ،ماشية من غير ما تجولي-
 

 ، أنها اغلقت الباب تماماتأكدت 
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 ؟كنا بنجول ايه-
 !عايزاه ضروري في ايه-
 مفيش حاجة جديدة بس عشان بجاله كتير غايب لأ ، ااه-
 الحال من بعضه  ،ربنا يعترك فيه-
 ؟ ليييه ماله الموكوس بتاعك-
مشافش صرفة في المدعوج و ان لو ن الخطوبة دهيه طولت إخويا بيجول أو خويا أاتخانج مع -

 موضوع الجهاز دهوه جبل السنة الجديدة هيفسخ الخطوبة 
 بوزوه ابرم  ،كي دهوهيااااختي على اخو -
 بالكلام و هيلسنو عليا و الناس هيتكلم،و الخطوبة اتفسخت محدش هيبصليو أمي جالتله ان لو -
 ، ماهي الي تتفسخ خطوبتها من غير سبب كدهوه تبجى لامؤخذاة ياختي عندها حج-

 ،حاجةفيها 
 
 ،فترشت علامات الامتعاض على وجههاا

 ازاي ا و نا في البلد بيفكر ابس انا بجولك الناس حد ،مش جصدي حاجة انتي عارفة-
 !هتفضلي متجيش المدرسة ،فضك من السيرة دهيه-
 ياختي ما كله بينجح في الآخر -
 ؟ معرفتيش حاجة عن سماح لسهو -
 

 ،أتظاهر أني لا أفكر بها دوما
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ني قد أو ني الموت اني قد آتأشعر أ،ا حل بها من مرض في تلك المكالمةبعد ان عرفت م
 ،صبحت روحأ

 ،الألمو لكن تلك الروح مازال بإمكانها الشعور بالحزن 
ا  لم أصبح روح  ،فانا لم أمت ،إذً

 ،ليس جسديا ،بإمكاني التألم
 !معنويا

 لست بروح ،و فما يتألم هي الروح
 

 فلسفتها و محيرة بحجم حياتنا  ،رةمفارقة محي
 
 ! اني هعرف منينو -
 خويا يرجع أهجوم انا جبل ما  ،طيب-
 !مش هتشربي العصير-
 فوتك بعافية همشي انا ،سلامة الشوف… وباية فاضية ياختي ههههه الك-
 ردي الباب وراكي  ،يعافيكي-
 

قد يجلب  أكره الحديث في شيءلكني  ،ان كان ذلك لن يغير شئ،و لم أود التحدث بشأن سماح
 بعيد و ألي الحزن من قريب 

 .بداخلي ،داقريب جو فه ،إن بدا ذلك بعيدًاو 
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 ، ت قد تلقيت مكالمة منذ عدة أيامكن
 أعادت لعقلي التفكير من جديد و اثارت بداخلي الذكريات الهادئة 

••••••••••••••••  
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 ،انتزعتني نغمة هاتفي ،ته المحافظة في منزل أحد أصدقائهفي وسط مداعبا

 
 مين؟-
 !معرفش، رقم مش متسجل-
 ،يمكن أمك بتكلمك من الدكانة-
 ،لا رقم الدكانة مسجلاه-
 

 ، ثم عادت لتدق جديداً  ،انتهت النغمة
 

ُكمل تلك السيجارةو لا يأبه   ،ي
 
 ! ما تردي فلجتي نفوخنا-
 يااااا راااااجل  ،أنا على رقم غريبرد أ-
 رد أهاتي  ،بطلي مياعة-
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 ،لكن النغمة عادت من جديد ،التقطه متأخرا
 ، ثم رد

 
 ؟مين-
 ؟سمحتو كلم ناااهد لأممكن -
 انتِ صاحبتها-
 ،أنا صاحبتهااه -
 ،خدي اهيه معاكي-
 ،أيوة مين معايا-
 

 ، يخبرني انه سينصرفو تلك اللحظات كان أحمد يحاورني بلغة الاشارة في 
 ره شيئا لا أتذكره اخبإحاول أكنت 

 ذلك قبل ان يصيبني شلل التفكير لسماعي تلك الكلمات 
 
 فكراني  ،انا سمر بنت عم سماااح-
 
 ، بمفاجأة كبيرة لحلول ذلك الضيف شعرتو ني الصمت ابانت
 
ع  نا مش برد غيرأو صل رقمك غريب أ،معلش أخويا رد عليكي ،ازي سماحو ، اه ازيك يا سمر-

 عنديالارقام المتسجلة في الجايمة 
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 ،بس سماح هي الي مش كويسة ،أنا كويسة،مشكلة حصل خيرمش -
 ،اختي مالها سماح كفى االله الشر يا-
 ؟انتي لوحدك-
 ،اه اه لوحدي جولي مالها-
 
 نقلناها مستشفى و سماح تعبت -
 !عنها؟ليه حصلها ايه كفى االله الشر -
 للأسف جالها مرض وحش-
 

 لكن كان كل ذلك مجرد تكهنات عبثية و سكونها دائما ما كان ينذرني بأنها صاحبة مرض 
 توقعت ذلك المرض الذي يخشاه البشر حتى في حديثهمو 
 

 !جالها سرطان ،سرطاان ،يلهووووي
 استني يابنتي اسمعي ،لا لا وطي صوتك-
 ،اومال جالها ايه-
 جالها ايدز-
 

فذلك المرض بجانب كونه مرض إلا انه وصمة عار على جبين  ،صُدمت عند سماعي لذلك
 امله ح
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 ،ياريته كان سرطان ،ا لهوووويي-
 
 الكلام ده ملوش فايدة  ،أنا محتجاكي-
 ،أؤمري ياختي-
 انا عايزكي تقوليلي مين الي عمل كده في سماح -
 ؟ عمل ايه-
 مين الي اغتصب سمااااح؟ ،يعني هي مقالتش ليكي يعني-
 

ن ألم اتوقع ،و خصال الجرأةي يوم تمتلك خصلة من لم أرى سماح فو دوما ما كنت امتلك الجرأة 
 .عارو حد بما حل عليها من لعنة أتخبر 

 
 ،رة تلك الطلقات المتمثلة في حديثبعد كثو 

 صابني الصمت من جديدأو ني صريعة أشعرت 
 
 ، السريعة الدسمة بأخبارها غلقت يداي تلك المكالمةأو 
 

بذلك الحديث فكر فيما دار أو نفاسي من جديد أالتقط  ،تابعت طريقي خارج ذلك الدار
 .المفاجئ

 
 .فزع مما تلقاه قبل قليلو أجد وجهي الأكثر دهشة و تبين وجوه الخلق حولي أ
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 ،صديقتيو أختي  ،رفيقتي ،سماح

 .تلك الأمراض التي لا يعرف أصدقائها مسلك لطريق الشفاء اللامتناهي ،أصابها المرض
 
 ،من ناحية أخرى أجد نفسي في محل استجوابو 
 ،تي منعا للمشكلاتسرار تنكرها ذاكر لأ
 
 ،يساهم معي في ايجاد حلو ليجاور تفكير عقلي  أشير إليهن أجد من أالحل الآن و 
 
 أحمد  ،داعي لكثرة التفكير ليس لي إلاه لاو 

 ،الآنو ين هألكن 
 تسع جنيهات  قد بلغو موال أقد طلبت شحن هاتفي بما تبقى معي من و بقالة قريبة و توجهت نح

 
 بس هات الكارت دلوق عشان محتاجاه  ،الجنيهمعلش هبجى اجيبلك -
 تجيبي الجنيه ونص طوالي و خدي  ،بعشرة ونص-
 !يعني هاكلهم عليك. أخويا حااضر يا ،*مسم*-
 ،بس متجوليش أخويا دي-
 *مسم * ،هههه حاااضر يابويا-
 

 ،الرياءمن المزيد نوع من المزاح لكن الحاجة تتطلب ي أتقبل ألا 
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 ،ه تتابع جسديأشعر بأثار وخذ نظرات
 ،تأكلني تلاحقني كالطفح الذي يوسع من بقعته بسرعة

 
 ،ا لكنه لا يجيب حاجة هاتفه من الردتكرارً و ا حاول الاتصال به مرارً أ

 
 ،قد استجاب لحاجتيو ها ه

 
 !ايييي يا بيه دوشتيني-
 ني واجعة في نصيبة أ،انت فين-
 كلمك أو ورايا مصلحة هخلصها  ،مانجصش محنك ده-
 ،هتكلمني مييتى-
 ،علطول علطول-
 ،دحمأيا -
 
 ،لا أدري ما يسرعه هكذاو ا غلق هاتفه سريعً أ

 ،لكنه يجد لدي شبع لشهوته
 ،فلما يكترث بي ،نشوتهو متعهو 
 قد حصل على ما أراد من نواقص لا يجدها و 

 !إلا لدي
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 ت نسمات الهواء قد امتلأو الدار و سرعت نحأ
 ،تحسسهاألا و بألحان فيروز 

 
أن تمتلك هاتفا لتملئه تتمنى و غانيها أنها تعشق أكانت تخبرني   ،أتذكر عشق سماح لكلمات فيروز

 ،بنغماتها
 

 ،مرقديو وجهتي نح ،أغلقت هاتفي ،عدت إلى الدار
•••••••••••  
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 ،المرةقظت من ذلك النوم الطويل ليس عن طريق أمي في تلك استي

 ،بل عن طريق أصوات حيوانات الدار
تصطف الأتربة الهائمة في مسلك  ،شمس المتسلل من بين فتحات نافذتيضوء الو ذباب منزلنا و 

 .يءضيائه كأنها تبحث عن الدف
 
 ،دت إلى رشدي من جديدبعد ان انتهت فلسفتي الصباحية عو 

 ،حبيبةلى موعد لتلبية دعوة والدة نها عأتذكرت  ،لم أجد أمي
 ،الرياء

 ،يسلك طريقه في مجاري الجسد مسلك الدماء
 ً  ،ا من الشخصيةيصبح جزء
 ،قهافلمرحلة لا يشعر فيها المنافق بن حتى يصل

 !أنه لا ينافقيظن و 
 

 ،بما فيها فاهي ،أطعمت الافواه الجائعة بالمنزل
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لئ وجهه و وجدت هاتفي   ،جنباته بالأتربةو قد مُ
 ،الكهرباء ةخأزحت الاتربة ووضعته في مض

 أمهلته وقته كي يضيء،و 
 

 ! عجبا
أنها من تلك الفتاة التي أخبرتني فقط ما يقرب من ثلاثون مكالمة  ،لم أتلق مكالمات من أحمد

 ،نهالت بالاتصالات عليهغلقت الهاتف بعدما اأقد ،و ابنة عم سماح
 

 !أتته الرياح التي ابعدت ابي عنا فهل ،لم يتصل بي
 ، سأعرف الآن

 !بلعله يجي ،سأحاول الاتصال به مجددًا
 
 !ايوة يا أحمد ،الوووه-
 عايزة ايه يا بت الساعة دي -
 انا مش كنت جولتلك اني عايزاك في نصيبة -
هتقرفوني و انتو هما غاروا بقرفهم  ،امكو مش هرتاح من مشاكلك انتي  ،خير يا جلابة النصايب-

 جولي عايزة ايييه  ،مكانهم
 بتجول اختك تعبانة جوي  ،ااابنت عمك اتصلت بياا ،ااخويادي نصايبك انت يا-
 !! بنت عمي ميين-
 ،دة بتجول انها بنت عمك اسمها سمرواح-
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 هي دي بيجرالها حاجة . لا تدعجو تتعب  ما ،همااا راحولها ،ايوة ايوة ايوة-
 هتجوم كمان كام يوم زي الشيطانة 

 ،الها مرض بطال مش هتجوم منه ابدااختك ج-
 جالك عار فوق عاركم 

 ،جالها اي يا بت انطجي-
 ،ايدز-
 ،ابويا مفكرني إني السبب،و دي مدوراها من زمااان ،بنت الكلب يا فاجرةيا !بتجولي ايدز-

 نهاردة لبجولك ايييه انا لازم اشوفك ا
 تعالي على البيت 

 اجفل دلوجتي سلام سلام  ،جيالكو نص ساعة -
 

 عادت وسط جلبتها المعتادة كنت قد استمعت إلى صوت أمي قد 
 ا قبل ان تستكمل القاهرية وصلة ازعاجها غلقت هاتفي مجددً أسرعان ما و 
 
 حبتين معاها  أجعدني هعدي على حبيبة ياما أ-
 ،فروا المنصورة يزوروا خالة حبيبةامها ساو حبيبة -
 !انتِ مش كنتي بتزوريها-
اتهدي انتِ بس كده  ،وا طواليسافر و الكام حاجة الي نجصاهم و منا ساعدتهم في لمة الهدمتين -
 هناك خليتي الناااس ياكلوا وشنااو اركزي في الدار بدل ما انت دايرة تلفي هنا و اتبطي و 
 !ا ما تعدي النهار ده على خيييييرجرى اي يااام-
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مالك يا  ،يانا الخدامة الي جبهالك ابوكو تكونيش فاكرة نفسك ست البيت  ،بت خوفتينيلا يا-
موجود فجولتي تسوجيها  ابوكي مش ،مفيش خروج بره الدار من غير إذني،و عدلتتكلمي  ،بت

 ،ساكته على جرفك تجومي تزيديهااا اكمنيو ه… انا اكلك بسناني  هلا ياااروح امك د ،علياااااا
-،، 
 

 !؟اهذه المرأة هي أمي ،الدهشة تملئنيو اكتفيت بالدخول لغرفتي  ،لم اقل شئ
 تأخرتي كثيرا في الردع  ،اتأخر ذلك كثيرً لقد 

 ،فلن يكن لذلك تأثير
 ،لامةثشعرت ان مخالبي قد أصابتها ال

 .دموعي تتساقط في ظل تلك الابتسامة الساخرة من حاليرأيت و مام دهشتي أني ضعفت إ
 ،شاهد الدموعلأالمرآة و توجهت نح

 ،مثلما يهرول الأطفال لمشاهدة قطرات المطر
 ،الامطارفعلى عكس 

 ،ع من مرتفعاتها إلا بتأثر حقيقيتسقط دمو لا 
 .لا مجال للنفاق فيه

 
 !مثلما ترتطم الصفعة على الوجه ،سقطت كلمات أمي على آذاني

 ،ن تحرك مشاعريأقد تستطيع تلك الكلمات 
 لكن ذلك لن يغير شيء، ،لست أمو ني أبنة أ وهو موضعي الحقيقي و لتشعرني بمقامي 

 



١٩٥ 
 

١٩٥  
 روحعُذریة 

 ،الغصن دون كسرهمة ميل فلن تستطيع مقاو 
 

 ،لم تمض ساعة واحدة على موعد استيقاظي
 ،حاجة ماسةو لكني شعرت برغبة قاتلة 

 ،الراحة إلى
 

7_56 pm 
 

 ، يام قادمةلأأخذت قسط يكفيني ا بعدما ظت مجددً قياست
 ،يقاظ الهاتف حتى أعرف حيثيات ما جد على ذلك الموعدلإاسرعت 

 .بينهو الذي حالت أمي بيني 
 

 ،قليلها من تلك الفتاة الغريبةو وجدت الهاتف ممتلئ بالمكالمات أغلبها من أحمد 
 

 ، خبره ما حدثلأعاودت الاتصال به 
 
 حمد أة يا ايو -
 ني مش جولتلك تيجي يا بت أ-
 معرفتش اخرج و بهدلتني و أمي جفشت عليا -
 ما طول عمرك بتخرجي  ،من امتى ده-
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١٩٦  
 روحعُذریة 

 معرفش بجى -
 انا هجيلك و طب تعالى نواحي الدكانة -
 !هجولها اي-
 جوليلها هتاخدي حاجة نسيتيها عند حبيبة -
 معدتش هعرف اتحجج بيها  ،حبيبة سافرت-
 مك هتنام امتى أ-
 نامت -
 ،ي هبعتلك كلمني شكرا تخرجي طواليلما اج ،هجيلك عند الدااار من ورا-
 شي ما-
 
 ،كعادتهغلق الهاتف ولم يخبرني بسلامه  أ
 .لم أود سلامهو 

 ،بين القاهريةو يتحضر عقلي لسرد ذاك النقاش المطروح بيني 
 

 ،ليلة مرت تشكل خطواته ناحية داريدقائق ق
 ،بالكاد كانت خطواته وترية نحويو 

ا  …ا من شرفتي سمعت صوته المستعار المنخفض يدعوني للخروج سريعً ،و حيث جاء سريعً
 
 عشان نتكلم  يتعالى نمشي بعيد عن النواحي د-
 مي بتصحى في اي وجت أ-



١٩٧ 
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 روحعُذریة 

 هتفكرك نايمة  ،انتي مش جافلة اوضتك كويس-
 يلا بس من النواحي دي 

 
 .لا اعرف لماذاو الإحباط قد تملكني و في تلك اللحظات كان الملل و استجبت له 

 
 !احكيلي بجى حصل اييه-
 حبتي جالتك انها صاو انت مشيت لما واحدة ردت عليك ،و يوم ما كنا مع بعض-
 
 هااا اخلصي -
 جالها مرض بطالو ان سماح تعبت ،و المهم جالتلي انها بت عم سمااح-
 ! جالتلك ايدز-
 ايوة زي ما جولت كده -
 جالها من ايه دهوه-
 مش بس كده على فكرة ،و انا ايش اعرفني-
 اي تاني  ،اومال يا غراب-
 بتجولي عايزة اعرف مين اغتصب سماااح  ،أخويا انا مالي انا ياو -
-،،،،، 
 

 ،تمكنت من خصلات شعره الأسود ذاك رأيت حمرة وجهه تصعد تدريجيا حتى
 ،فزعنيأنفجاره القى بزجاجة المياه الغازية في أرضية الطريق فصنعت ضجيج ابو انفجر 
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 روحعُذریة 

 ،أثير مشابه للمارة القليلين هناكصنع تو 
 
ا بل نقل دائمًا ما يفزعحياأ  ،ني غضبهنً

 ،حينها ينجح في كسر شوكة ثقتي بنفسي
 .لا اعرف كيفو 
 
وطى راسي في الأرض  ،لكبير انه يعرف الخلج حاجة زي ديسنه او وابويا وصل بيه التخريف -
 راسه و 
 اجتل الفاجرة الي جابتلنا العارو ني هروح اجتلهم أ
 ،ني السببإفي الآخر يجولوا و لا  ،جابتلي الذلو 
 
 جولك سر أ أحمد انا عايزة-
 !هسر اي-
-،. 
 ؟حاجة على سماااح ،ا بهيمة انتِ ما تنطجي ي-
 بينها من جبل ما هي تسافر بس حلفتني ما حد يعرف و سر بيني  ،اه-
 جولي يا ناهد -
-،، 
 ،نخلص يا بت،و نخلص من الموضوع دهوه عشان نتجوزعايزين  ،جولي ،يا ناهد-

 هتبجي بايرة يا بت  ،أمكو عاجبك حالك انتي 
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 روحعُذریة 

 
 ،بس توعدني لما نخلص من الحكاية دهيه نتجوز ،هجولك-
 جولي  ،هنتجوز يا بت-
 

 ،سماحو أما نفسي إن اقرر يأعل أنحينها أدركت 
 ،فكر بشأن مكالمةلأالايام السابقة نتظر كل تلك ألم  ،في واقع الأمر

 ،مةاو اء ذلك السر الذي أقحم الجميع بدفشلإبل 
 ،مجونو ساسها جنون أ

 
 ،اثلت سابقتها بأضعاف الأضعافثار فزعه ضجة مأ،و أخبرته السر

 
 ،انتظار رد منهو حينها طلب مني العودة إلى الدار 

 ،لكنها كانت العودة الأخيرة في الساعات الأخيرة قبل منتصف الليل مساء الثالث من نوفمبر
 الذي امتلئ ليله بالصخب و الصاخب وجهتي الأخيرة في ذلك اليوم و لم يكن المنزل هو 

 .من نهاره بدلا
 

 ،كان نور الغرفة مغلق،و توجهت إلى مؤخرة الشرفة
 ،ألقيت بثقلي كالمعتاد إلى الداخل

 ،لكن القدر صنع لي مفاجأة
 ،لا تكن المفاجآت دائما سعيدةو 
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 روحعُذریة 

 
 ،فجأة أُضيئ النور من تلقاء نفسه

 
 كنتي فين يا صايعة لحد نص الليل -
 

 ،ابيضت جبهتي ذهولا للوقع الجديد
 
 !اباامتى ياانت جيت -
 

 وامره لأخضاعي إو خضاع امي إيمتلك من هيئة الجسد ما مكنه من  ،كان أبي قوي البنية
 ،عنفهو 
 

 .قالها لي بطريقة نزعت مخارج حروفي،و أمسك بذراعيو قام من مقعده 
 
 !الي ببعتها كل شهر بترووح فييين؟ الفلوس-
 اااااه . …مفيش فلوس بتي-
 

 ،فعنيلم أكمل كلماتي حتى ص
 نسى تلك الصفعة لبقية عمري ألن 

 قد أخرج أمي خارجها وسط صرخاتها التي ملئت الدار عن آخره و انتشلني من أرضية الحجرة 
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 روحعُذریة 

 
 ؟الفلوس الي بچيبهاااااا فيييين بتوديو بجولك بتستكردي أمك -
-،،، 
 

تحمل أنجحت في جعلي و فانهال على جسدي بلكماته التي خدرت جسدي  ،لم تكن لدي إجابة
 .المزيد

 
 ين الأموال ألم يعرف و فخرج من الغرفة  ،انتهت يداه من وجبتها

 .ين كنت في منتصف الليلأ وأ
 

 ،اتفي محتفظا بمكانه بداخل جلبابيكان ه
 ول من فكرت به في تلك اللحظة أ

 ،ليس الهاتف
 ،حاطنيأبل ذلك الرجل الذي عليه ان ينقذني من الجحيم الذي 

 .مهاتفته سريعاقدمت على أو اخذت الهاتف 
 
 حمد أيوة يا أ،الوووو-
 

ا  ،ما جد من مجريات الأمورو اخبرته بما حدث  ،سريعً
 ،حدثهأن أنصحني بنصيحة كنت قد فكرت بها قبل 
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 روحعُذریة 

 ،قدمت على الفعل بأن جلبت حقيبة رديئةأو 
 ،زاد ثمنهو جمعت بها ما خف وزنه 

 بها ملابس أيضًا،
 

 ،مستعارسمعت الصوت الو دقائق 
 ،بالحقيبة خارج الغرفةلقيت أ

 ،ثم ودعت دياري على أمل اللقاء مجددا
 تركت دموعي 

 .رحلتو 
•••••••••••••••••••  
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 روحعُذریة 

)٥( 
 ●●● ٢٠٠٩نوفمبر  ٧●●●

 
12_13 pm 

 
 
 سيبي خلاص سيبي  ،حمليني يا بيه-
 

 ،الحينئتها في ذلك انا الآن في محطة لم أقطنها سوى مرتين لزيارة خالتي التي لا أتذكر هي
 ، محطة مصر

 .نجهل الوسيلة إليهاو نقف في وسط الجموع نعرف وجهتنا 
 
 ،الأيام القليلة الماضيةو رهقتني المسافات أ

 ،البكاءو تتملكني رغبة كبيرة في النوم 
 ."لم اقطنها منذ زمن ايضاو "مر ما يقرب من ثلاث ليال بعيدة عن أحضان أمي 

 
 ،بيرةوقعت نفسي بدوامة كأني أشعر أا حيانً أ
 مة داأني نو 

 ،تراجع عن ذلك الشعورألكن سرعان ما 
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٢٠٤  
 روحعُذریة 

 فين المواصلة الي انت جولت عليها -
 يبجى نستناه هناااا  ،الراجل جال نستناه هنا-
 اديني مستنية -
 لا هتضيعينا هناك و اهم حاجة فاكرة هتعملي ايه -
 خوتني بالسيرة دهيه طول الطريج  ،خلاص بجى-
 

 كنت مقبلة على مراسم تشييع جنازة شخص ما 
،،، 

 ،الخلاص في تلك اللحظةو أملك الابتلاء بيديأ
 ،لكني تركت لسيد أمري القرار

 ،تركت له يداي ليبطش بهما
 
 … الراجل جه و اه-
 ،تبع الآنسه سمر؟ انت أحمدو انت-
 ،ايوة اني-
 ،اركبوا يلااا-
 

 ،طريق مجهولو توجهنا نح
 ،مقصدهو نعلم نهايته 

 ،ليكمل راحته بعد راحة القطاروضعت رأسي على نافذة السيارة 
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٢٠٥  
 روحعُذریة 

 ،لى واقع أمرإمن حال مرير  ،لسيارة كأنها تهدهد ذاتي المحطمةتهتز رأسي مع حركة ا
 ،مقصدهو ليبلغ نهايته هذا ما انتظره كلما مضى الطريق و هكذا يتبدل الوضع 

 ،يرةلرحلة القصلكن الطريق كان صاحب النفس الأقصر في تلك ا
 .غ نهايته قبل ان أعرف وجهتي حتىفلقد بل

 
 هي دي الآنسة سمر  ،شايفين التربيزة الي هناك دي-
 افتحلنا شنطة العربية بجى  ،تشكر يا أخينا-
 كلنا هنرجع بيها   ،لا خلي حاجتكم في العربية-
 ؟نتكلم في الطريج،و هي متجيش تركب معانا ليهو طب -
 يلا متضيعوش وقتكم  ،اكم هناك شويةهتتكلم مع-
 

 ،بالنزول من تلك السيارة الفارهة هممنا
 ،يقة فتحها بالبداية في مشهد مخجلقد جهلت طر و 
 

 طال الانتظار  ،ها هي القاهرية
 ،في نظراتها ،تشبه بطلات أفلام القتال

في الرهبة قد تملكها لكن الحماس الممتزج بو نها لا تنظر لنا أتتظاهر  ،أن غرورها يملأهاشعر أ
 .لحظة رؤيتنا

 
 ،نظرت لها نظرة اشمئزاز
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 روحعُذریة 

 ،أتذكرهن أكره أفلماذا ايقظت ما 
 ،الأصعبو ختار ما بين الصعب أتجعلني 

 .لكنه ليس سهلا بالنهاية ،بالفعل سأختار الصعب
 ،يصل إليهو يغرق من يعرفه  ،تبحث عن حقيقة مثل الطوفان

 ،نيت مقابل تلك الصفقة العفنةحصلت على ما تمو فإذا كان 
 ،هل سيتخلص عقلي من ذاكرته المسرطنة

 .كيف لي ان احسم أمر كهذا،و ستدمرني
 

 ،فقط زادت من غموضها ،لم ترد السلام
 
 مع اني جتلكم من فترة مش كبيرة  ،تصدق مفتكرتكش شكلك خالص-
 بس انا عارف شكلك -
 طب كويس ان حد مننا فاكر شكل التاني -

 !صح  ،انتِ ناهد ،ازيك
 ،نياكيد مش حد تا-
 نا أهطلبلكم  ،بعدين نتكلمو شوفوا تتغدوا -
 

 ،ت لهذه البلدةآتمنيت اني لم ،و فاض الكيل
 ،وت الضعيف الذي يحدثني في الهاتفالصو فليس هذا ه

 نها قد جلبتنا هنا أفمن المحتمل  ،أن سماح قد أخبرتها بكل شيء قد دار بينناإذا افترضت و 
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 روحعُذریة 

 ،الأزماتو لكي تثير المشاكل 
 ،نصيبيمهما بلغ و 

 .فلأخيها نصيب الأسد
 
الكلام و نا طبعا كنت عيزاك تيجي عشان تقف جنب اهلك أ،أحمدعشان اكون صريحة معاك يا -
 ني عشان اوصلك إنا عارفة أو كلم ناهد أالي خلاني  يبس في سبب تان ،ده

 مش بقولك عارفة كل حاجة  ،كنت لازم أكلم ناهد هههههه
 

لي العقد الرابع من القرن ينظر لي في توتر يشبه أداء ممث حمدأفي لحظة ابتسامتها تلك كان 
 ،الماضي

 ،أدركت انها قد جلبتنا مثل الدروص الحمقاء
 ،لكي نقع في مصيدتها

 
 ،ل قدماهز فلنجعل الدقائق القادمة تحدد من ست

 .في مصيدة الآخر
 
 كتر واحدة أنا عارفاها أو ان صاحبتي من زمو ختي أ، سماح ة سمربصي يا استاذ-
 ،…عشان كده و 
 

 ،قاطعتني سمر
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 روحعُذریة 

 
 ،ممكن نكمل كلام بعد الأكل ،طيب الأكل وصل-
 

 و،تخجلني فيها هذه الأنثى الحديدية كما تبدو ألم تكن تلك هي المرة الأولى التي تقاطعني 
 

 ، أفكاري ما ان رأيت صحنيانكمش حبل 
 .لم أعرف منه سوى الأرز فقط

 
 نك مش متعودة تاكليها كده إعارفة  ،جربيها هتعجبك ،دي لحمة ،بصي-
 
 

انتهينا من تلك الخطوة و مر ما يقرب من نصف الساعة كانت سمر قد فرغت من طعامها 
 المخجلة 

 
 ،بلة على الاستفسار عن كل ما تريدثم بدت سمر انها مق

 ،خبرهابهلأالكثير  لديو فهي تريد الكثير 
 

 ،اليوماحتسب ما سيحدث  ،رت الليال القليلة الماضية عصيبةفقد م
 

°°°°°°°°°°°°° 
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12_34 am 

 
 ،مشتعلة في أوراق سجائره باستمرارتتصاعد أدخنة اللهب ال

 ،السعةو تستقبلهم شفتاه على الرحب 
 ،اقد ألفته،و تستقبل أنفي تلك الأدخنةو 
 

 ،إن لم تكن الأعبس منذ ولدت ،حمد في منتصف تلك الليلة العابسةهكذا كان طريقي مع أ
 ،لا أفكر أين سأقضي ليلي بمفردي معه

 "قد حللت النهار لعبثيو "
 ،بيأبين و لكن أفكر فقط بما دار بيني 

 ،ماذا ستفعل أمي عندما لا تجدني في غرفتي
 

 !أتساءل أكثر
 ،فأنا فقط من أجيبه ،من سيستجيب للثغاء

صرف ذلك و المنزل من جديد و للعودة نحدعتني و ا اختلفت كثيرً و تشابكت خيوط تفكيري 
 .اعالم أكثر غموضً و أكثر نحو الشيطان الذي يبعدني عن عالمي أكثر 
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 روحعُذریة 

 ،نهاء طريقي المجهول مع أحمدإلكن رغم كل ذلك التفكير مضيت في 
 ،تتجمع لتكون ساعة فساعاتو تمر الدقائق 

 حد اصدقائه أانتهت المحطة بنا في منزل و 
 .سافر إلى الخارج قد ترك لنا منزله بعدماو 
 

 .أحدنا الآخرعن شيءلم يسأل  ،جلسنا قليلا
 

 ،تمر الدقائق ،أنظر حولي،يشعل سجائره
 ،تكون الساعة فالساعات ،تتجمع

 ،انتهت سجائرهو انتهى الليل و 
 ،جيبهلأثغاء نتظر الأمازلت و كان قد غاص في سبات عميق و 

 ،لكني لم أسمعه في ذلك الفجر
 

 ،سريريوضعت رأسي على فرش 
 جهل سببها أ،انسالت دموعي

 ،أم لسبب آخر ،ني غادرت بيت أهليلأهل 
 على اية حال 

 .ان روضته بصعوبة في تلك الأوقات كملت نومي بعدأ
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 روحعُذریة 

 4_00 pm 
 
 
 يلا بسرعة عشان نلحج ،بت ياااا ناااااهد-
 هتروحي فين -
 خالد مستني يلااا يا بيه -
 وجعتيني  ،سيبي ايدي يااا سمااااح-
 
 
 
 !انتي بتكلمي نفسك  ،ناااهد فوجي ،ناااهد-
 

لم يتسنى لي رؤية سماح منذ وقت  ،أني كنت أحلمحينها علمت  ،جد أحمد أماميلأاستيقظت 
 ،طويل

 ،أقضي معها وقت اطولن أتمنيت 
 
 نتكلم شوية و يجومي اغسلي وشك كده عشان تاكل-
 

 عة الرابعة من مساء اليوم ن تركني للنوم حتى الساأاثار أحمد دهشتي منذ  ،في الواقع
 ،ليكمل دهشتي بأن يطلب مني تناول طعام



٢١٢ 
 

٢١٢  
 روحعُذریة 

 
 !أنه يود شيء منيو لابد 

 
 فكرت في حاجة نعملها و انا مخمخت كده  ،بصي بجى يا بت الناس-
 ربنا يستر  ،ياما جاب الغراب-
 اسمعي و غلبة و يابت بطلي طولة لسان -
 ؟معاكي رقم سمر لسه-
 سمر؟-
 !!مبتسمعيش ،اه سمر-
 ،ا في ايه ان شاء االلهليه عايزه-
 نك عايزة تعرفيها سر إتجوليلها و هتكلميها -
 !!ني اجولها الي حكيتهولك على اختكنت عايز أ-

 يادي النايبة 
 انا هجولك تجوليلها ايه  ،اهمدي يا بيه-
 
 

 ،طلب مني ان اتصل بها الآنو خرجه أ،فوجئت بأن هاتفي كان في جيبه
 ،د ان يخبرها تماماأخبرني بما أراقبل ذلك و 
 

 !ها أنا أكتشف الآنو حدى خصاله الانسانية إكتشف في السابق أن أكنت أريد 
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٢١٣  
 روحعُذریة 

 
 ،بسمرتصال هممت بالا ،بعدما لقنني الدرس جيدًا

 
 ،استجابت لهاتفها في ثواني قليلة ن اتصلت بها حتىإما و 
 
 و،الوووو -
 ؟انتِ سمر ،ايوة-
موبايلك بيبقى مقفول ساعات  و انا اتصلت بيكي كتير مكنتيش بتردي  ،ازيك يا ناااهد ،ايوة أنا-

 ،كتير
 

أني نسيت ما أود إخبارها و ن الحروف تتطاير من ذاكرتي أشعرت و كمل حديثي لألم تعطني فرصة 
 !إياه
 
 م سماح أخالتي و عيزاكي توصليه لعمي و ح كنت عايزة اجولك موضوع بخصوص سما طب انا  -
 ؟يعني موضوع ايه؟ حاجة مهمة-
 ،مهمة يااااماا-
 القاهرة ب انا كنت عيزاكي تخلي أحمد يجي طي-
 !احمد يجيلك مصر-
 

 ،في الواقع تعمدت ان يرتفع صوتي حتى يسمع ذلك المتربص ما يدور في الاتصال



٢١٤ 
 

٢١٤  
 روحعُذریة 

 ثم ضغطت زر مكبر الصوت 
 ،حتى يعرف برغبتها

 
ن صعب اعرف لأ ،اعرفهاعشان يحكيلي حاجات عايزة و لازم يجي عشان يشوف اهله  ،اه-

 مشغولة جدا و نا حاليا في الكلية أ،حاجة في التليفون
 يلا باي  ،أعرف رده ايههكلمك و فعرفيه 

 
 لم تنتظر ردي لتغلق الهاتف سريعا وسط امتعاض واضح على أحمد 

 
 
 !هتعمل ايه ،عيزاك تسااافر-
 الي شار عليها بالشورى دهيه و تلاجي ابويا ه-
 بوك؟انت لسه خايف من ا-
 بس انا مش حابب اشوفهم  ،انا مبخافش من حد-

 الامر لزم هسافرلهم و بس ل
 نا الي ينعمل معايا كده عشان بت معيوبة زي دي أني مش إلازم اعرفهم 

 
 ،لم أعرف أكان ذلك الحديث يثير غضبي ام لا

 ،عن سماح أكن أحب سماع حديث سيءلكني لم 
 



٢١٥ 
 

٢١٥  
 روحعُذریة 

 .لنفسيتي المهشمة من جديدعود أو بتسم لأسرارها أفشيت أني أتذكرت و 
 
 
 احنا هنعرفهم الحجيجة بدل الكلام الي ملت بيه دماغهم  ده ،منسافرش ليه ،نسافر-
 
 ،انت بتتجدمليو انا مش هجدر ارجع البيت الا  ،انا هروح فينو -

 روحت ابويا هيجتلني و انا ل
 
 … داخلين على وجع دماغ تجولي اتجدملي و شوف بجولها مسافر -

 ؟؟يا بيهانتي غبية 
 مابتفهمي و واالله غبية  ،غبية

 بط الضزيك زي البهيمة ب
 
 

 ،عا الى لهجته المعتادة في الحديثعاد سري
 في الحقيقة 

 .السخريةو اءة ذدائما ما تليق به الب ،لم يكن يوما خليل الاحترام
 
 !ره البيت عايزني ارجع البيت تانيبيتني بو يعني بعد ما جيبتني هنا -

 !!حسشانت البعيد مبت



٢١٦ 
 

٢١٦  
 روحعُذریة 

 
 احنا لسه بنفكر هنعمل ايه  ،لمي لسانك يا بت-
 
 خلاص و ده بجد مش كلام ،و رجعت البيت ابويا هيدبحنيو ني لأبس اعرف  ،فكر يا فالح-
 

 ،نتزاع السكيناحينها فكرت في قتله ثم التوجه إلى منزلي بعد 
ثم فكرت في ذلك الهراء الذي ذكرته  ،لكني فكرت في أميو غرسها مجددا في جسد أبي و 

 !وجدته خيالي إلى حد كبيرو ا مسبقً 
 
 انت تسافري معايا -
 !اسافر معاك اهبب ايه هناك-
 الي عارفة هي كانت بتفكر ازاي  و انت صاحبتها  ،هي مش هتصدج حد غيرك-
 

 ،خائبة في نفس الوقتو كانت فكرة صائبة 
ي أتمكن من الذهاب إلى أفي تلك الحالة الأخيرة لن و وحده و أنه سيسافر معي أصائبة من ناحية 

 ،يملك حلهاو يملك العقدة و ه ،أماميلا خيار  ،مكان بمفردي
 ،ني لا اعرف القاهرةأخائبة من ناحية و 
 ،ني قد سافرت إلى القاهرة قد يأتي إلى زحفا لكي يقتلنيأإذا علم أبي و 

 ،قد يخبر أحدهما الآخرو ا يعرف الحاج عوض كثيرً و فه
 الأساس،أهلها عن سبب مجيئي من و فماذا سأخبر سماح 



٢١٧ 
 

٢١٧  
 روحعُذریة 

 ،ن سماح ستكترث بسبب مجيئيأذلك فرضا 
 .بعدما تسمع ما أود اخباره

 
عطاني مهلة التفكير بذلك الأمر أو تركني  ،لك الأثناء لشراء بعض الاحتياجاتخرج أحمد في ت

 ،الجلل
 .لكني كنت قد حسمت أمري

••••••••••••  
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٢١٨  
 روحعُذریة 

)٦( 
 ●●● ٢٠٠٩نوفمبر  ٧ ●●●

 
2_12 pm 

 
 
معاها في   يكنتي بتروح  نتِ أ،و يومهاو بتحكيلك كل حاجة عن حياتها أنا عارفة ان سماح كانت -

 كل مكان هي عيزااه 
 
 عات عند حبيبة ساو مكناش بنروح الا عند الخياطة -
 
 خلينا في المفيد  ،يب مش هنتكلم في الحتة دي دلوقتيط ،مممممم-
 

 .كانت تقصده بقولها لكنها اكملت حديثها  لم افهم ما
 
 انا عرفت كده  ،يسة مع سماحفي واحد حيوان عمل حاجة مش كو -

 نرفع قضية عليه و بس معرفتش مين الي عمل كده عشان ناخد حقها 
 

 ،واحد لبعضنا البعض آنأحمد في و نظرنا انا 
 .استمرت هي في سرد حديثهاو 



٢١٩ 
 

٢١٩  
 روحعُذریة 

 
 ،عوض رفض انه يقولي مين الشخص ده الحاج ،أرجوكم ساعدوني_

 بس انا لازم اجيبلها حقها من الكلب الي عمل كده 
 
 لص يا سمربس انتِ فاهمة الحكاية غلط خا-
 ؟فاهمة ايه غلط-
 
 !تي سماح محدش عمل فيها حاجة وحشةأخ-
 
 !انت اكيد فاهمني غلط-

 ،…انا قصدي حاجة وحشة بمعنى 
 بمعنى اغتصبها يا احمد 

 
ُصدم بكلامها و هي تخفض رأسها نحو قالتها   أحمد منتظرة منه ان ي

 لكن ذلك لم يحدث 
 
 عارفين انتِ جصدك ايه و احنا جايين -

 سماح محدش اغتصبها 
 
 انت بتقول ايه يا أحمد -



٢٢٠ 
 

٢٢٠  
 روحعُذریة 

 الموضوع ده على فكرة مش سماح الي قالتلي 
 انا عرفته من الحاج عوض شخصيا 

 
 صل هما زيهم زيك أ،دي كمان أني عارفها-

 مش عارفين حاجة 
 فاهمين غلط 

 
 .ن دوري في الحديث قد حانأهنا عرفت 

 
 اهد هميها يا نف-
 

 ،ندهاشالاو قد ملئت بنظرات الحيرة و نظرت لها 
 .هنا بدأ الخريف

 
 هي ألفت حدوتة كدب في كدب  ،ش عملها حاجة وحشة يا أستاذة سمرسمااح محد-
 
 !كدب في كدب ازاي-
 

 ،بذلك الحديثو بدأ صدري يضيق بالمكان 
 



٢٢١ 
 

٢٢١  
 روحعُذریة 

 من الآخر سماح كانت ماشية مع الواد دهوه بجالها سنين  ،بصي يا استاذة سمر-
 مرضيش يتجدملها و لحد ما ه

 قامت جايلة انه عمل كده غصبانية 
 بعدين خافت لحد يعرف الي بينهم من زمان فقامت قالت تسبق هي و 
 
 ؟انتِ فاهمة انت بتقولي ايه ،انت متأكدة من الكلام ده-
 
 ني عرفااه الي أو انا بجولك الي حصل -
 
 هي تعمل كده ليه و ! حمد ليهعمي اتشاكل مع أو طب -
 
 كان صاحبه من بعيد كده و ن الجدع ده كان يعرف أحمد لأ-
 
 الي غدر بيهاو انه هو بس هي قالت ان خالد كان بيحبها -
 

 ،اكملت حديثيو كلي اندهاش صامت و نظرت لها 
 
 ؟خالد مين-
 
 نك بتغير على أختك أو نك ممكن متكونش عارف الموضوع ده أحمد أانا آسفة يا -



٢٢٢ 
 

٢٢٢  
 روحعُذریة 

 بس سماح كانت بتحب خالد صاحبك جدا 
 كان واعدها بالجواز و هو 

 بس ضحك عليها في الآخر 
 

 ،استغراب شديد اقنعني في الواقعرد عليها أحمد ب
 
 !بس انا معنديش صحاب اسمهم خالد-
 
 ؟انت متعرفيش خالد يا ناهد-
 

 ،حمدأكانت ملامحي قريبة من خطوط ملامح اندهاش 
 ،يبادلها مشاعرو حدا يحبها أن أحدهم أخبرت أن سماح فوجئتأ

 ،سرارها سوى بجعبتي الممتلئة عن آخرهاأن على فهي لم تكن تآم
 
 !أنا عمري ما سمعت الاسم ده-
 
 !يعني سماح كانت بتضحك عليا كل ده -

 بس هي قايلة ليا انها  ،أكيد في حاجة غلط
 راحت معاكي لخالد قبل كده

 !اطب ليه هتضحك علي



٢٢٣ 
 

٢٢٣  
 روحعُذریة 

 
 ؛رد أحمد على استفسارها

 
 ! أني مش راجلو عشان عايزة تطلع صحابي مش رجالة -
 
 نا فيه ده كله أانا مش قادرة استوعب الي -

 !طب مين الي هي بتعمل علاقة معاه
 
 !السعوديةدلوجتي سافر راح و بس ه ،واحد معرفة من بعيد-
 

 لمعت عيناها كأنها أرادت قول شيء،
 ،لكنها نظرت في هاتفها
 .ثم تطرقت لناحية أخرى

 
 ربع و احنا اتأخرنا الساعة بقت تلاتة -

 !؟يا احمدلأ لا و هلك لأانت حابب تيجي 
 

 ،كان هذا السؤال خارج حسبان أحمد
 
 ؟انت شايفة ايه يا سمر-
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٢٢٤  
 روحعُذریة 

 
 ازاي و متتكلمش في حاجة دلوقتي الا لما نتفق هنقولهم ايه و نك تيجي إشايفة -
 

 ،تركنا مقاعدنا ليقطنها آخرينو اقتنع أحمد برأيها 
 .رحلنا في سيارة أجرة بعدما رحل رجل السيارة الفارهة

 
 ،التصقت عيناي بزجاج السيارة

 ،تلاحق مشاهد عدة في كل مكان
 ،حديث هنا ،سياراتو مارة  ،زحام

 ،صمت هناك
 ،ن اكون مثلهن للحظةأعيناي تبتسم لرؤية فتيات تمنيت  وجدت
 ،اسير منمق كثيرً  ،فاخرةثياب 

 ،تذكر حياتي في الريفلأرأيتهن 
 !كم هي صعبة

 
ن تشير سمر بأننا وصلنا لمنزلها في هذا الحي المتواضع أغالبتني ذكرى أمي لتدمع عيوني قبل 
 .نسبة لطريقتها المتكلفة منذ ان رأيتها

 
 ،أصعد مسافة كهذهعتاد ان ألم و صعدت سلم الدار 

 ،النعاس من قلة الحركةو جر أقدامي التي غلب عليها الخوف أ



٢٢٥ 
 

٢٢٥  
 روحعُذریة 

 .في النهاية ادخلنا منزلها لكننا لم نجد أحدً و صعدنا 
 
 هما بيقضوا النهار عند سماح في المستشفى -
 احنا هنعمل ايه انهاردةو طب -
 ني هنا لحد ما نرجعلك انت هتستو انت تيجي معايا تشوف اهلك -
 هحاول منتأخرش و 
 !فش حد في البلد دياني معر و بس انا هجعد لوحدي -
 عندك كل حاجة ممكن تحتاجيها  ،مش هتفتحي لحدو انتِ مش هتخرجي من البيت -

 تحبي و تليفزيون ل ،أكل في التلاجة ،شاي
 متقلقيش مش هنتأخر 

 
 ،مني طلب لم يكن وقته أبداً  ب أحمدقبل ذلك طل،و هم َّ الأثنان بمغادرة الدار

 
 لا جرش هاتي من معاكي و ني مش معايا أ،انت يا بت-
 
 !يتهالك كلها معدش معايا أني كمانآخر فلوس ابويا جابها اد ،منين يا حسرة-
 

 ،فكره في شتات كبيرو نظر لي 
 ،يريد ان يظهر بمظهر الرجل الذي لم يتأثر

 ،بلعنة أبيه



٢٢٦ 
 

٢٢٦  
 روحعُذریة 

 ،سمر مامأيريد ان يتنزه على حسابي 
 ،بيهأموال لألكنه في النهاية سيركع 

 ،موالي من قريبلأمثلما كان يركع 
 .استنكار قريباً و انتهاء أموالي ينذر بمعاملة سيئة و 
 
 .امر فكرت فيه كثيرً لأحذرته سمر  ،بمجرد ان خرج أحمد من تلك الغرفةو 
 
 ؟لا مش عارفو تعرف انت جاي معايا ليه -
 عشان اجولهم ع الحجيجة -
أسيبك مع كمان عشان مينفعش و هلك بس أانت جاي عشان تشوف  ،حجيجة ايه هههههلا لا -

 ،ناهد في بيت لوحدكم
 

 ،اكملت حديثهاو ثم نظرت لي 
 
 ؟نت عارفة هتقوليلهم ايه الي جابكاو -
 ؟عيزاني اجولهم حاجة معينة-
 .نك جايةإمكنتش اعرف  ،لا انا مفكرتش في حاجة ليكي-
 اصلا مستغربة لحد دلوقتي . 

 مسافرة كل ده لوحدك و انت ازاي سايبة بيتك 
 !اهلك سابوكي ازاي



٢٢٧ 
 

٢٢٧  
 روحعُذریة 

 
 ،جابة اكثر صراحةلإجدا منا دفعني كان تعجبها صريح 

 
 !أني هربانة من الدار-
 

 ،اتجهت نحويو تركت سمر ما بيدها من حقائب 
 .في ذهول كبير

 
 !مسافرةو اهم انت سيبو يعني اهلك بيدوروا عليكي في البلد -
 
 ،ست سمر انا ممكن امشي علطول مش حابة اني ابجى في دارك ياو ل،و الي حصلو اه-
 انا هجولهم الحجيجة متخافيشو 
 

 ا في تلك اللحظة من كثرة استجواباتها قد سئمت كثيرً ،و كنت أعني ذلك حقًا
 .تحكمها المهينو 
 
 مستغربة بس مش اكتر و نا خايفة عليكي أ،انا مش عيزاكي تزعلي مني-

 ادي راسك هبوسها اهوه ،و البيت بيتك
 .خلاصو فكري في اي حاجة تقوليها و 
 



٢٢٨ 
 

٢٢٨  
 روحعُذریة 

 ،لذا غفرت لها كل ما دار معها مسبقا ،كانت اول بادرة عطف منها،و قبلتني على جبهتي
 .على أمل ان تغفر لي هي الأخرى

 
 ؟احنا جايين يا نااهدو نجبلك حاجة -
 .لا تسلمي-
 

 بتسامة جزئية رقيقة ابنظرت لي و وقفت 
 
 كانت بتقولي نفس الكلمة دي   ،فكرتيني بسماح-

 يلا سلام 
 
 مع السلامة -
 

 .هب الى مكان آخر حيث تقبع ذكراناغادرني عقلي ليذو غادروني 
 

●●●•••••••• 
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٢٢٩  
 روحعُذریة 

)٧( 
 ●● ٢٠٠٥أغسطس  ١●●

 
8_24 am 

 
 .الضواع البعيدو صوات الهدوء باستثناء صوت هدوء الزقزقة أتأبى آذاني عن سماع 

 
 ،نها ستقضي عليّ أول يوم بعد كبوة ظننت لأتنفس أ

 ،لى عمله من جديدإا بي قد غادر فجرً أكان 
 ،خبرناأستطول رحلته هذه المرة كما و 
 
 يام السابقة لى ذاكرتي من جديد بعدما فقدتها في غيابي الأإنظر حولي أعيد المشاهد أ
 فطار توجه الى شراء طعام الإأ
 ،سفل جلبابهاأقد ظهر ما ترتديه و ح تمد ذراعها عيناي رؤية سما صادفت و 

 .طلبا لشراء مرق الفول المدمس
 

 ،تابعت عيناي سماحو تابعت آذاني الزقزقة و تابعت قدماي السير 
 ،فلقد اصبحت وحيدة منذ غيابي عنها

 ،يراني القادم مهرولة ناحيتها ،لذا
 



٢٣٠ 
 

٢٣٠  
 روحعُذریة 

 .ناحيتي لتراني أمرها بالنظرو لكن قلبها شعر باقترابي منها 
 
 ،نااااااهد-
 

 تحتضنني بعنفوانية تُسال لها الدموع و تركت دورها المتقدم في صف المرق لتأتي لي 
 .ابتسامة صادقةو بادلتها هذه المشاعر بحضن 

 
 وحشتني شوفتك  ،أزيك يا سماح-
 ازيك يا بت  ،انتِ اكتر والنعمة-
 … انتِ عامو كويسة الحمد الله -
 اجيلك و استني هاخد الفول -
 

 ،عادت من جديد لنكمل حديثنا
 
 ابوكي وافج يخرجك ازاي  ،اومال ايه-
 حسن أ،سافر الفجرو ماه-
 عشان كده عرفتي تخرجي  ،ايوة ايوة-
بس تذاكري زيي من اول السنة  ،السنة الجاية هتنجحي ان شاء االله،لا تزعلي نفسك يا ناهدو 

 عشان تعرفي تعدي 
 يا ستي هبجى اذاكرلك الانجليزي الي شايلة همه دهوه  ليكي علياو 
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 لا انجح و ني اسجط إبويا اصلا همه ألا ،و ك ان زعلانة إني سجطتمين جال-
 ني في سنة كام مش هيعرف يرد عليكي إسألتيه و ابويا ده ل ،تعرفي يا سماح

 ينجطنا بجرشناته كل اول شهر و فالح يسافر  ،وراه مشغوليات تانية يااماو ه
 بيعمل كبير علياااا  ،كده كده مبيخرجنيش لما بيجيو ه
 ايهو كبير اومال هو ماه ،هه يخيبك يا ناهدههه-
 لا نص كبير حتى و لا كبير -
 بوكي أانا بحسدك على  هد
 

 ،تها ضحكة طويلة ثم اكملت حديثهانظرت لي بسخرية تبع
 
 ؟ هههههههه ابويا انااا-

 اول مرة حد يحسدني على حاجة 
 ابوياا هههههههههههه ،ايهو لا 

 حسن أخليني ساكتة 
 المدرسة الثانوي زي ما كان نفسناانا الي مزعلني اننا مش هنخش مع بعض -
 

 ،لى حزن العميقإتحول وجها الساخر الباسم 
 .شعة الشمس المنبثقة من السماءألتعكس دموعها 

 
 !؟انا جولت حاجة ضايجتك ،مالك يا سماح-
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 ،علامأبويا مش هيخليني اكمل -
 

 ،من داخليتأثر ألكني لم  ،تظاهرت بالصدمة رغما عني
 ،افبعدما كثرت الأخبار السوداء فوق رأسي مؤخرً 

 أسود آخر،ستمع لخبر أن أبدا ألم يكن صعب 
 ،لكن تلك المرة كان خفيف الأثر

 
 .قريب منك يبادلك شعور بالألم حتى لا تقف وحدك تلملم شتاتكو ن ترى من هأفمن الجيد 

 
 ده انتِ شاطرة  ،حرام واالله-
 ابويا و جعد يشعلل في امي و خويا مكانش موافج أكمان و لا -
 خوكي كده أ وه ،معلش-
 بس شوفتك النهاردة فرحتني اووي  ،كل ما افتكر بزعل-
 اني كمان و -
 
 نبجى نتجابل تاني بعد الضهر جبل ما ابويا يرجع و انا هوديلهم الفطار -
 

 ،فزعتحدثت بصوت مو نظرت لها 
 
 !هتروحي حنة هناااادي-
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ايييييييي صحيح ده أمي كانت جيلالي اطلع جلابيتي البمبي المسخسخ احطها ع الشمس -
 عشان بجالها يامااا مطلعتش 

 ابجي فوتي عليا جبلها  ،كويس إنك فكرتيني
 مة بالسلا ،هجيلك ،ماشي-
 

يوم مختلف على غير لى إستعد لأ ،شتري ما وددت من البدايةلأن جديد ذهبت الى طريقي م
 .المعتاد

 
1_23 pm 

 
 .أخبرت أمي بأني ذاهبة لسماحو مرت معظم مهام الصباح و 
 
 ني هفوت عليها نروح سواااإمها لأجولي -
 حااااضر يااامااا-
 

 .انطلقت في طريقي لم تختلف المشاهد عن صباحها حتى وصلت الى منزل سماح
 
 ،أصوات خلف الباب بينما أطرقهسمع أ

 
 دي حاجات للستات مينفعش تيجي فيها رجااالة  ،اش جاااي يا محمودمنتاااا-
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 !هي من ضُربت من محمودو هي من فتحت لي الباب و كانت سماح المتحدثة و 

 .ذلك الطفل الذي لم يتعد السابعة بعد
 
 ،أماااا ناهد جت-
 خشي يا ناهد -
 
 ،مقارنة بين ثياب سماح الباليةو دنا من ثرثرة مر الوقت في ما اعتو 
 
 ،زينب و أمي برفقة سماح و نا أحتى ذهبنا ،مضى الوقت يدقو 
 
 هجطعهلها  ،شوفش بهيمة منكم مدلية راسها برهمو هتخشوا جوا عند الحريم -
 

 ،اح هي المتحدثة الآمرة الناهية الآنكانت أم سم
 ،استعدادو تنظر لها أمي في ذهول 

 ،تتلقى الأوامركأنها بالصف الثالث الإعدادي رفقتنا و حينها ظهرت أمي 
 
نا أتجملني في يوم فرحتي  ،أتخيل زينتها تُوضع ليتلك التي كلما حضرتها  ،م الحنةبدأت مراسو 
 .من سيطوقني بذراعيهو 
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 ،تجلس سيدة تضم بين كفيها طبلة تجهزها للقرع
 ،تخشى الخروج منهاو الغرفة  بدأت الزغاريد تملأو 
هي تتابع الخصور و نا أرى ابتسامة على وجه سماح أو الرقص كل ذلك و صوات الغناء أتعالت و 

 !أنا أُزف إلى أحمدو تخيل نفسي أمازلت ،و أعرف سبب تلك الابتسامة البلهاءلا و تهتز 
 
 … افرحي يااااادي الاوضة -
 افرحي يادي الاوضة -
 جيااااكي عروسة مووووضة -
 جياكي عروسة موضة -
 …افرحي ياااادي المندرة -
 رة افرحي يادي المند-
 جياكي عروسة سكرةةةةةة هيهيهي -
 

 وأحضر فيها حفل مثل هذا ألم تكن هي المرة الاولى التي و ابتسمت تلقائيا لتلك الكلمات 
 ،سمع كلمات مثل تلكأ

 عد نفسي أنا أو منذ تلك النظرة ،و ن أحمد ينظر لي يبتسم من خلف الستارألكني تخليت 
 بذلك اليوم القريب،

 .نتظر منذ ذلك الحينأمازلت و ا انتظرت كثيرً و 
 

●●●●••••••• 
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)٨( 
 ●●● ٢٠٠٩نوفمبر  ٧●●●

 
6_02 pm 

 
 هههههه تعالي هنااا عايزة اجولك حااجة -
 ، ههههه بتبصيلي كده ليه في ايه ياا سمااح-
-،،،. 
 ،سماااح-
-،، 
-،،. 
 

البقعة المتسعة المتبقية من و انفها ليكسو ا من مخارج عيناها انبعث الظلام قادمً و انحسر الضياء 
 ،الاستفسارو عجز عن الحديث لأ ،تتبدلو الضياء 

 .ليعجز عقلي عن التفسيرو 
 

ر صعوبة تتناقض داخليا بقدو لكنك تصدق ما ترى  ،ذلك الشعور عندما تعرف أنك تحلم
 .الاستفسار في تلك اللحظة

 
 ،ستفق بهلع كما يحدث في مثل هذه المواقفألم 
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 ،ذا ما عادواإلأعرف  التصقت بباب الغرفة
 ،حدأجد ألكني لم 

 .بالأحداث ت الحاجز الثالث لهذا اليوم المليءلى ساعة الهاتف وجدتها تخطإنظرت 
 

 ،أبحث عن رغبة في شيءأقوم بهجلست 
 ،ظنأوجدت الرغبة في استحضار صور تلك الغرفة قبل شهور على ما 

 
 هنا ،حيث كانت ترقد سماح

 ،بتلك الغرفة
 

 ،ماميأوجدته  ،إليوجدت احمد ينظر 
 ،كما وجدت سماح ايضا تقف على الجانب الآخر

 ،ساعدهأن أيمد ذراعه طالبا مني  كلاهما
 ،طالبا مني ان يساعدني و،أ

 ،يزداد الظلام القادم من مخارجها ،أجد سماح تهترئ،انظر لهما
 ،يمسك بزهرة حمراء نضرة ،ابتسامة العشاقينظر لي ب ،أحمدبينما 

 ،يده ممتلئة بالأشواك التي تدمي كف
 ،يخفي ألمهو لكنه يكمل ابتسامته 

تخذ قرار لأأسرع ن أفي صمتها تطالبني و جد الظلام قد كسا ملامحها ألى سماح إا نظر مجددً أ
 ،فهي لم تكن حمراء ،يقترب بزهرته الحمراء بلون دمائهحمد أبينما  ،إنقاذها
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 .فاختفت ،فلقد سقطت ،لم تكن زهرة
 ،كثر فأكثرأليتسع ثغره  اختفت ابتسامته ايضًاو حمد يقترب مني أتبقى و اختفت سماح و 
 ،ا من هرب كبشهبطئ خوفً أيقترب و 

 ،بتعد عن مرماهأن أستطيع ألا 
 ،كثر فأكثرألكن الطريق بات يضيق 

 ،هي تنظر لي بغضب شديدو ظهرت سماح بعيدة بملامحها المختفية تبكي و 
 .ايقدمو الغضب لزيادة دمائه التي باتت تكسخيها الى أثم تحولت نظرة 

 
جد نفسي خارج الغرفة بل وجدت نفسي اجلس لأستيقظ من جديد أثم فزع جعلني  ،الصمت

 ،أتحركلم و على ذلك المقعد منذ قدومي 
 

 ن تلك الغرفة قد ظهرت لي بتفاصيلها في منامي أبالفعل وجدت ،و يءتأكد من شلأذهبت 
 !برغم أني لم أقطنها قط

 
 ،از جسدي لاهتزازهرنين هاتفي المقترن باهتز  سمعت

 .ما سيحدثو وجدت رقم أحمد لعله يخبرني ما حدث 
 
 !فينو انت ،ايوة-
 بسرعة عشان زمانهم نازلين ورايا  ،بصي-

 هلك عشان تسافري معايا تشوفي سماااح أنك استأذنتي من إانا قولتلهم 
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 حكتش عليهم ني مضإالمهم لما يجوا تحكيلهم كل حاجة عشان يعرفوا 
 !المهم جايين ميتى! جته يعنيده و و هو -
 ،نكون عندك يلا روحي انتو هم سامعهم نازلين مسافة السكة أ-

-. … 
 
 !إخبارهم بالأمركثر في فكرة أفكر أصبحت أ
 .ضيع حق سماح في التعبير عن حريتهاأن أو 
 

 ،أمامي الآن ماذا ستخبرنيكانت صديقتي تقف و ماذا ل ،تساءلت
 !ليكيف ستنظر 

راد ان يخبرني بواقع أكأن عقلي ،و عقلي رؤيتها في هذا الحلم اللعينفي تلك اللحظة استحضر و 
 .إجابتها
 !الزخم

 ،بين تنقلاتي الكثيرة في هذا البيت العريق لقدمه،و بات يسيطر من جديد
 ،كثر فاكثر من باب الدارأسمعت اصوات تقترب 

 ،ثم فتح الباب
 ،يراقد بدلها السفر كث،و رى وجوههملأ

 !سماحو باستثناء سمر  ،جميعهم أتوا
 
 !ازي أمكو نااهد  ازيك يا-
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قلبي عندك عرفت الي فيها مكدبتش  ،ازي سماح عاملة ايه انهاردة ،امي كويسة ،ازيك يا خالتي-
 جي اشوفها أخبر قولت لازم 

 ادعيلها يا نااهد  ،فيكي الخير يا حبيبتي-
 ،السفرو تعبنا من مشاوير المستشفى ،و البت رايحة فيها خااالص

 
 ،ا قاطع الحاج عوض الحوار متسائلاً حينه

 
 !لا لسهو اومال ابوكي رجع داركم يا بت -
 

 ،ارتبكت قليلا لكنني عدت لصلب نقاشي من جديد
 
 جيت و مي معاه أمنا عشان كده سيبت  ،ااه رجع-
 !هتعاود عليناو تها راحت تزور اخو م ناهد جات معاكم أن أحمد أانت مش جولت يا و ه-
 

 ،وجدت زمرة دمائه تتصاعد لتبلغ نواحي وجهه
 ،جابة ثم استدار مجدداثم نظر لي طلبا للإ

 ،للأمامو أالوقت للمضي للخلف و كأنه يدع
 ،تلك اللحظة ين تنقضأفقط يتمنى 

 !جابةنه وجد الإأثم شعرت  ،عم السكوت
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 !هتعاود عليناو احنا سافرنا لوحدنا بس هي جاية كمان كام يوم هتشوف اختها  ،لأ لأ-
 

 ثم وجه مرمى عيناه نحوي  ،لابنهفي نظرة ساخرة نظرها  ،أباه بمدى الكذبشعر 
 .ليطلق سهامه من جديد

 
 !مبتسمو هو قالها 

 !انت جاية مع ابني لوحدكم يا ناهد؟يعني -
 

فعل ليجزم بحدوث هذا راد ان يسمعها من صاحبي الأجابته لكنه إيعرف و كان يسأل سؤاله 
 .الأمر

 
 ،يا حاج اصلي كنت عايزة اشوف سماحاه -
 !؟سابك تسافري مع راجل غريب هههه ابوكيو -
 

 ،يطعن في شرفيو ن يخاطبني أ قبل ولاً أبنته لارد حديثه بإخباره ان ينظر أكدت ان 
 
 حمد هيخطبني أ،عمياحمد مش غريب يا-
 

نهم لم يعرفوا بعلاقتنا من أشعرني أذلك الأمر  ،دوا قتلهحمد كأنهم اراأزوجها الى و نظرت زينب 
 .ن تثار المشكلات في دارهمأباه في علاقتنا قبل أنه فاتح أنه كان يكذب عندما قال لي أو قبل 
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هم بانتشال و ولة خفيفها على الطاو ا رضً أفقط وضع ما بيده من ثقيل الحقائب  ،لم يرد على قولي

 .غرفتهو سيره نح عيتابو هو ذلك  ،كوفيته  ثقل
 ،كثر حتى دفنت وجهي بالأرض خوفا من نظراتهاأو كثر أالتحديق بي  ببينما تابعت زين

 ،هي تنظر لولدهاو ثم حدثتني ساخرة 
 
 ابجي اعزمينا ع الفرح  ،مبروك يا عروسة-

 يلا يا محمود خش جوا
 ،ملي حسابك هتبيتي في اوضتي معاياانتِ يا حلوة اعو 
 

 ،الى الغضب في حديثها الى بكرها ثم تبدلت من السخرية
 
 انت يا رااااجل هتنام على سرير ابوك و -
 بعدين نشوف هيعمل معاك ايه و من الصبح تصحى بدري عشان تروح مع ابوك المستشفى و 
 
 !؟وديتوا العفش فينو انت-
 ،عند حد معرفة تبع ابوك-
 ؟يعني مش هترجعوا تاني ،خلاص هتسيبوا البلدو انت-
قوليلي حكيت  ،اكيد امك شمتانة فينا يا ناااهد ،ما نشوف اختك جلابة المصايب دهيهل -

 ؟ مينو لميين 
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 احنا من امتى بنشمت فيكو،و اجة عن الموضوع دهوه يا ام سماحامي متعرفش ح-
 !؟ال جية لينا ازاي من غير ما تعرفاوم-
 ،ما احنا لسه هنجولها-
انتي ترجعي على بلدكم عشان متتبهدليش اكتر من   ،ونبي منجصاش هم فوج هميلا ،يااختياااه -

 كده 
 السبب في الي بيحصلنا ده كله و ه ،سند ابوه ،ابني الراااااجلو ماه

 ط راسه مكانش دخل حد غريب لدارنابيحط عينه فوسو كان بيسمع كلام ابوه و ل
 بيتسمع  لا كلاميو لا كلام ابوه بيتسمع  ،لكن نعمل ايه

 ن نا خلاص سمعتها هتبجى على كل لساالبت الي حليت،و ما نابنا الا وجع النفوخ
 !يا خالتي ادعيلها تخف الاول-
 انا بدعيلها ربنا ياااخدها جابتلنا عار هيخلص على عمرنا -
 عمره ما عمل معاياو بيجيلي البيت و انا الوحيد الي اعرفه  ،بس ياما متجوليش اني السبب-

 بيبصلها بصة زايغة  وأعمره ما كانت عينه على بنتك و خالد و ة هحاجة وحش
 بتك هي الي عينها بجحة 

 
الد عندما  سم خاينكر معرفته بو هو ذلك حيث تذكرت ملامح وجهه  ،ابتسامة خفيفةتقبلت جملته ب

 !كان يحاور سمر صباحًا
 

 ،كنت قد بلغت الثمالة من نظرتي المبتسمة له
 .حتى اندهش
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 !؟ّ بتبصيلي كده ليهمالك يا بت -
 !ههه لا مفيش حاجة، هي استاذة سمر مجتش معاكم-
 سمر بتجولها يا سارة  ،واحدة بعربية شكلها متريشة ،لا يا اختي-

 مشيوا مع بعض 
 كنت عايز اجولها عرفيني ع الهانم هههههههههه

-،،، 
 !ردت زينب

 
 خش انت كمااان  ،ابوك دخل ينام ،ده وجت ضحكو -

 تجاهي ثم سلطت حديثها
 انتِ يااا حلوة خشي جدامي الاوضة دهيه و -
 !!مينفعش استنى سمر-
 !انا معرفشو متكنش سمر بجت صاحبتك -
 هخش هخش ،هه. ،-
 

 ،أنفي المتعالينها كسرت شوكة أطريقتها تلك شعرت و بنظراتها 
 .لا عيناها الممتلئتان بشحوم الزبد الأسودو لا حديثها و لا طريقتها  ،لم تشبه أمي

 
 ،لكني وجدت نفسي اشبه سماح ،بالكاد هي لم تشبه أمي
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 .ذهبت خلفها اتابع سيرها المشيب
 

 حتى عند نزع حذائها القديم و أ،عند نزع وخاذ ،أي قطعة من ثيابهاتقضي سيرها تهمهم عند نزع 
 
 ياباااايااا  ،بببببب ،يا ابا يا ابا-

 مش قادرة مسامير في رجلي ياااا بت 
 لى رجلينااا من الصبح واجفين ع

 
 ن تغلق فاهها المثرثر أ في أسفل أملاً و أهز رأسي أعلى  ،تمع لحديثها القروي بأعين مواربةسأ

 ،زعاجهاإو متها ههم ده حتى مكنني من أخذ مقعد لمتابعةغطيطها لكن الأمر قد زاد عن حانتظر 
 .ن وضعت رأسهاألكن كبر سنها أجبرها على النوم فور 

 ،ن يتملكني صوت آخرأانتظر و ن اكتفى أظللت في مقعدي كان قد رحل النوم بعد 
 ،بني صوت ضوضاء هادئ في غرفة أخرىحتى جذ

 كان من السهل تحديد هويته و ذهبت خلف هذا الصوت و تخليت عن مقعدي في تلك الأثناء 
 عوض و خر بغرفة أحمد الآو حدهما في غرفتي أفالبيت انقسم الى معسكرين 

 ،المتحدثو عوض ه كانو 
 
 لكن مجولتلكش ابدا ان تجيب البت دهيه وياك  ،نكدب على سمر اه ،انا جولتلك تيجي اه-
 
 ،هربت من ابوهاو شبطت فيا  ،اني اعمل ايهو -
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 بتلبسني مصيبة فوج مصيبتي  ،انت جايبلي واحدة هربانة أهلك،يخربيت -
 
 ،ابنهو ني جزء من خطة متكاملة قد دبر لها عوض أاتضح حينها و 

 ،ا بذهنيبدً ألم أصدق آذاني فذلك لم يكن يخطر 
 ،أكملت سماعهمو 
 
رجع عن تخليها تو نا حسيت انها الي هتعرف تلين دماغ سمر أبعدين ،و انا اعمل ايه بسو يابا -

 بنتك الملعونة دهيه فاجت ممكن ناهد تتكلم معاها هي روخرة و ل،و الي في دماغها
 
 يا خايب  ،ت تجولها إنك هتخطبهاروحو اما نشوف اخرتها ايه وياكم،-

 ا واد انت ولا عمرك كنت تشبهلي انت مش راجل ي
 
 عشان اخلص من زنها   ،ده كان كلام فض مجالس ،يابا بس متجولش كده-
 ،هتساعدناو كمان انا مرسيها على خطة تعملها و 

 .بكرة احكيلك ع الي فيها
 

 ،بكي عند سماعي لذلكأ وأفاجئألم 
 ،لكنه لا يجرؤ على الزواج من غيري الآن ،في يوم من الاياملم أشعر بجديته ف
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نه في وسط كل ذلك الجبروت المتعجرف يقبع بداخله شخص ألا أعرف لماذا لكني متأكدة من 
 .الصوتو علو ضعيف يخشى الفضائح و جبان 

 
لى القاهرة كان مخطط له من قبل إقد علمت ان مجيئنا و لى الغرفة بعدما سمعت حديثهم إعدت 

 ،ن تطلب سمر ذلكأ
 ؟ أباه لكل ذلكو لكن لماذا يخطط أحمد 

 ،ذا كانت المياه صافية بينهمإو 
 !ترك اهله؟و لما هرب أحمد في القرية 

 .فق عليه ايضاربما هذا كان مت
 

لم اقطن سريري في تلك المرة بل  ،إلى غرفتيعدت من جديد و تركت كل تلك التساؤلات 
 .فضلت المكوث على ذلك الكرسي المبطن

 
متوقع من سيدة ريفية في بدأت تصدر ضجيجها الو قد غلبها النعاس و م سماح أنظر الى أظللت 

 .يتمدد بجانبها محمود ،مثل سنها
 ،خصوصا المتشدد منهمو رغم محاولات هذا الطفل في صنع شخصية تشبه شخصية الكبار و 
 
 ،ن النوم يعيد الانسان لهيئته التي خُلق عليهاألا إ

 ،تكفله الذي صنعه بمساعدة البشرو ينزع من ملامحه قسوته 
 .طيبهاو في رقة هيئته  ،كان ذلك الطفل مازال طفلو 
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فقط تركت نفسي لصراع أحلامي التي  ،فعل ذلكلم يكن لي دافع لو قاوم النوم أن أستطع ألم 

 ،توعدت عليها
 ،كثيرةو كانت احلام تلك الليلة غريبة و 

 يء،لكني لم اتذكر منها اي ش
 

 ،سوى حلم واحد قصير
 
 ،رى في الافق البعيد حيث الظلامأ

 ،فتاة يتشبث كل منهما بالآخرو شاب 
 ،تبين ملامحهماأ،تبين من هماأن أحاول أنا أ،و بل يحتضن كل منهما الآخر

 .ن اتعرف عليهماأما كان يعوق حركتي حتى ابتلعهما الظلام دون  شيءلكن 
 
 ،عطي انتباه لهاأكن أبذلك تزداد أحلامي عديمة المعنى لذا لم و 
 ،لكن صوت ما ساهم في ايقاظي تلك المرةو 

 ،ما شابهو أكصوت خلخلة 
 ،نظرت الى باب الغرفة بعيون مغلقة تقريبا

 .ذا بسمر تنظر من فتحة مناسبة في الباب كأنها تتأكد اننا نغوص في النومإو 
 

 ،اقد استفقت تمامً و ظللت لفترة ماكثة بسريري 
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الخروج بداعي التوجه و أجبرني على ترك السرير و ظل الفضول يداهمني حتى تمكن من عقلي و 
 .لشرب الماء من الخارج

 
 ،لم تلحظ خروجيو هي تغلق باب غرفتها و لمحت عيني سمر 

 .تخرج فتشاركني سمر الليلو حدث جلبة لعلها تسمعني أتعمدت ان 
 

 .شيءي أشرع في فعل أن ألكنها خرجت من غرفتها قبل 
 
 !ناااهد-

 !انتي لسه منمتيش كل ده؟
 مجدرتش اعاود للنوم تاني و أحمد و اصلي كنت نايمة لما سبتوني انتي -
 ؟اتعشيتي ،لا يهمكو -
 .متشغليش بالك ،ناه من المحطة كلته من شويةكان معايا بسكويت جب  ،اه-
 نقعد نتكلم شوية و شاي و تعالي هنعمل أكل  ،لا لا-
 
 ،فتح فمي بكلمةأن أأكثر دون و فقد فعلت سمر ما كنت أريده  ،أرد لم
 الشيء عن العشاء في قريتنا،كان مختلفا بعض و بدأت في تحضير طعام العشاء و 
 !شيء واحدستثناء اب

 
 هتلاقيه في باب التلاجة  ،س الفولناوليني كي-
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 ،اجمعنا صباحً ليست متكلفة كما ظهرت في أول لقاء و نشطة  ،دقيقة ،كانت سريعة

 
 !رغبة منيو لى غرفتها طلبا منها إتوجهنا  ،أن انتهينا من ذلكوبعد 

 .أحمل انا صينية صغيرة لا تتسع سوى لكوبين من الشاي،و تحمل صينية عريضة بها الطعام
 
 متتكسفيش  ،كلي براحتك  ،بصي انا مبحبش أعزم-
 

 فدائما ما كانت تطلب مني أمي  ،لتي يخبرني فيها أحدهم بألا أخجلولى اكانت هي المرة الأ
 ،أن أدخر دماء لحمرة وجهي

 .ها قد فعلتو 
 
 انا مش عيزاكي تكوني زعلانة مني يا ناهد عشان الي حصل بينا الصبح -

 مش غريب انكم تيجوا مع بعض و بين أحمد و معرفة بينك و أن في علاقة إانا عارفة 
فما بالك مع راجل مش  ،بيتها لوحدها ب ان بنت تسافر برهبس العادات في القرية عندكم بتصع

 عشان كده كانت مفاجأة ليا بس … مرتبطة بييه 
 
نا نفسي كنت مش عارفة راسي من رجليااا أ،حقك تفكري كدهو عادي مش زعلانة من حاجة -
 لأ  لاو مكتش عارفة اجي و 
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جيت معاه و بويا بهدلني جولت اني مليش مطرح غير عند أحمد أو بس لما حصلت خناجة فبيتنا 
 خلاص و 
 
 من الكلام ده خلينا نحكي في حاجة تانية  بقيفكك  ،يهمكولا-
 

 ،الهواء بذلك الملل بمليءكان في البداية سرد رتيب للأحداث نحاول ان نضيع الوقت 
 ،حالنا بالقريةو لة متوقعة عن أسرتي ئتابعت ذلك بأسو 

 !كيف نقضي يومنا  ،كيف نبيت  ،نشربو كيف نأكل 
 !سوى سؤالي عن كيفية قضاء حاجتنالم يتبقى لها و 
 

 !ي لم تكن بقدر رتابة النوع الأوللى نوع آخر من الاسئلة التإثم انتقلت 
لى إن تنتقل أا بالماضي حتى الماضي القريب قبل علاقتي بها منذ عاهدتها مرارً و لة عن سماح اسئ

 .القاهرة
 

 !ى علاقاتها العاطفية النادرة جدالإثم تطرقت 
 
 !؟ّ لا هناكو حد هنا بتحب انتي متأكدة انها مكنتش -
كانت بتاخدني معاها   ،مبتعرفش تتكلمو دي كان خلجها ضيج ! لا عمرها حبت خروف حتىو -

 في كل حتة عايزة تروحها 
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 ن واحد صاحب أحمد اسمه خالد ابدا؟مسمعتيش عو -
 

 كذب أحمد و لها بكذبي اعترف و النحيب و قع في البكاء أما ان إ،حينها كان أمامي خيارين
 ن أكمل ما بدأته من هذا الكذب أ وأ

 
 سم ده لا والنعمة عمري ما سمعت عن واحد بالا-

 ني اعرف كل صحاب أحمد واحد واحد إمع 
 اعرف الخلج الي في البلد واحد واحد و اعرف كل الي تعرفهم سماح و 

 بس معرفش حد بالأسم دهوه 
 
 كنت مصدقاااهاا جدا   ،مكنتش اتوقع ان سماااح تكدب عليا-

 كنت ناوية اجيبلها حقها من الي عملوا هههههههههه قصدي زي ما قالتلي يعني 
 
 بتضحك عليا كل ده و دي طلعت سوسة  ،انا مستغربة واالله ياختي-

 بينك و بس انا كنت عايزة اجولك على حاجة بس يبجى سر بيني 
 
 !اه طبعا اتفضلي-
 بتتخيل حاجات محصلتش و سماح كانت ساعات بتجولي حاجات مبتحصلش -
 !هبلة يعني؟!ده ازاي-
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هي مبتعرفش تكلم و بحب علااان و كانت تيجي تجوولي انا بحب فلان ! تجدري تجولي كده-
 عيل صغير حتى 

 مبتجيش و بتجولهم في الدار انها جيالي و بس في الآخر بجت غريبة 
 !طلعت في الاخر ماشية مشي بطال بس،كنت بداري عليها كتيرو 

 
 !ي عرفتي منين إنها على علاقة بحديعن ،عرفتي منين انها بتعمل حاجة غلط انتِ و -
 

 ،أظهر لها حالتي في تلك اللحظةحينها تلعثمت لكني لم 
 
 بتروح معاه بيت كده و كذه مرة ! بعدين شوفتها مرة مع جدع كدهو حسيت في الأول -

 شان متحصلهمش مشاكل بس مرضتش اجول لبيتهم ع
 

 احدً أخبر أن أنا أتوقع ألم و لم تتوقع سماع ذلك  ،نالت منهاو كانت معالم الذهول قد غمرتها 
 ،رفيقتيو بهذا الحديث عن سماح صديقتي 

 .ترمقني بنظراتها الحزينة المندهشةو ن سماح تنظر إلي أشعرت 
 
 !انها بتحب واحد تانيتحكيلي و في الأخر تيجي و أكيد سماح مجنونة عشان تعمل كده -
 
 !اح قالتلي بلسانها انها عملت كدهسم ،من الآخر يا ست سمر-
 !علاقة حرام مع الراجل ده؟ سماح قالتلك انها على-
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صمت ثم رد و لكن لساني تعفف عن الكذب مجددا للحظات  ،جابة مسبقًاخبرتها الإأني أرغم 

 !سؤالها بعد ذلك
 
 ،أيوة-
 

 ،ايضً أغضبها و حزنها و انغمرت سمر في اندهاشها 
ن أذهب أحينها طلبت منها ،و ا سويا حتى ارتفع صوت آذان الفجرمرت ساعات على جلوسنو 
 ،رهقني الحديثأخلد في فراشي فقد لأ

 .ذلك قبل ان أسمع صوت حركات عبثية بالخارج
 
 !انت لسه صاحية ،سمر يا بنتي-
 

 ،خرجت خلفهاو حينها خرجت سمر 
 !هننام اهوهو اه يا عمي كنت بتكلم شوية مع ناهد -
 

 الممتلئة بالغضب و حينما رآني بجوارها استشاط غضبا كما وضح في عيناه المحاطة بالسواد 
 
 الوجت اتأخر خشي انجري نامي جوا  ،يانتِ ايه الي لسه مصحيكي يا بت انتِ لحد دلوجتو -
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 !يخاف منه ذلك العجوز الهرمما و أعرف ما يفكر فيه  ،ركضت الى غرفتي مسرعة
••••••••••  
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2_00 pm 

 
 ،فلم اسمع صوت أمي تعنفني بقصائدها ،كان صباحا مميزًا

 ،وفهبدا المنزل خالي من ضي،و يقظت على صوت سمربل است
 
 !أومال هما راحوا فين-
 راحوا لسماح زي كل يوم ،ونص تسعةو دوول نزلوا من الساعة تسعة أ ،ياااه-
 !ماخدونيش وياهم ليه-
بس انا قولتلها تسيبك نايمة  ،يكي عشان متقعديش لوحدك في البيتما ام سماح كانت بتصح-
 !زلي معايا بعد ما ارجع من الكليةتنو انا هصحيكي و 
 !هترجعي من الكلية الساعة كام؟و طب -
 

 ،تحدق بيهي و خفضت رأسها أو سريري و اقتربت خطوتين نح
 
 قومي اجهزي عشان ننزل  ،رجعتو انا نزلت  ،صبااااح الفل-
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الذهاب الى الجامعة و الاستيقاظ المبكر و تعجبت كثيرا من قدرتها على الموازنة بين النوم المتأخر 
 !أيضًا

 
 ،أرتدي ملابسيو غسل وجهي أبدأت ،و ذهبت كما أمرتني

 
 .عشان الوردية بتاعتي الساعة خمسةيلاااا -
 

 !كانت سمر هي من تصرخ بتلك الجملة
 
 !انتي بتشتغلي؟ ،وردية ايه-
 
 عمي ورديات و لا قصدي يعني اننا قسمناها انا . .هههههههه-

 ،انا من خمسة لحد عشرة بليل،و ساعة عشرة الصبح لحد خمسة المغربهما بيقعدوا معاها من ال
 
 المفروض نبقى هناك الساعة خمسة و طب لما ه-

 !نتسربعو تنين ونص ليه هننزل من ا
 احنا بنتكلم و يلا بسرعة البسي  ،لا لا لا معنديش وقت للكلام ده-
 

 ،الغرفةو جذبتني من ذراعي نح
 



٢٥٨ 
 

٢٥٨  
 روحعُذریة 

 بعدين نبقى نروح و بصي قبل ما نروح لسماح هنعدي على مطعم محندق كده هنتغدى هناك -
 

 ،قريتناقد أخبرتني ان الطرقات ليست ضيقة قصيرة مثل طرقات و فهمت وجهة نظرها 
 .ننا سنأخذ الكثير من الوقت في الزحام المروريأو 
 

 ،ثم بدأت في إخباري بعض التعليمات
 
 صعب الامراض الي ممكن تيجي لشخص أعايزاكي تعرفي ان المرض الي عند سماح ده من -

 ،بيخافوا بمعنى أصحو هتشوفي بنفسك قد ايه الممرضات بيقرفوا يدخلوا لسماح او هتروحي هناك 
 ،متتعبش أكترو عشان كده قسمنا نفسنا ورديات عشان نديها العلاج 

 افتكريلها انها صاحبتك  ،مهما كان الي عملته سماح غلط
 

ني السبب في نشر تلك الصورة أو قط  لك الغرفة التي أعلم أنها لم تخطئكنت انا الوحيدة بت
 ،السيئة عن صديقة طفولتي

 كذب بها أتلك الكلمات التي أخبرتها لسمر قبل ان ستطيع العودة للخلف حتى ألفظ أليتني 
 

 تلصصت السمع من خلف البابو فها تاسمعت رد سمر على ه ،بينما أكمل ارتداء ملابسي
 
 شكرا  ،اطلع على سماحو هروح اتغدى . أنا نزلت خلاصلا يا نورا شكرا -
 باي  ،معلش هقفل عشان الموبايل هيفصل ،تلك إني مش زعلانة من حاجة وااللهقول
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لم اسألها عن سبب ذلك لعدم وصولي لتلك المرحلة من التطفل و التأفف و ظهرت ملامح الضيق 

 ،حينها
 

 لا سبع دقائق إصبحت الرابعة أقد اتخذ الطريق الكثير من الوقت حتى و فقد رحلنا 
 ،يريد اللحاق بها همحدأتناولت ما طاب لي من الطعام بينما تتناول سمر في عجالة كأن 

 
 ،فجأةو 

 سيارة في الخارج و تنظر نح ،بينما كانت تنظر الى زجاج المطعمتوقفت عن كل ذلك 
 ،ر منها فتاة شابة في مقتبل العمرتنحد

 ،في مثل عمر سمر
 .يغلب التوتر على مظهر تلك الفتاة يقابله توتر مثيل على مظهر سمر

 
 .بدأت بالحديث بمجرد ان وصلت لناقد رأت سمر ثم و دخلت هذه الفتاة 

 
 مكنتش اعرف ان معاكي حد  ،ازيك يا سمر-
 جارة سماح  ،دي ناهد-
 

 !كأنها اشمئزت من تحية اليد  ،قامت بتحيتي بخفض راسها
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 ،ممكن اتكلم معاكي يا سمر-
 مفيش حاجة بينا انا مش زعلانة منك في حاجة صدقيني  ،نورا-
 مالك  مش عارفة ،انت اتغيرتي فجأة من ناحيتي ،أنا متأكدة،يا سمر فيلأ -
-،، 
 

بتحديق النظر دون حديث ثم " نورا"تابعت سمر طعامها بينما ظلت صديقتها التي دعتها 
 .اكملت حديثهاو استدارت تنظر خلفها 

 
 !ك على موضوع كدهطب انا كنت عايزة احكلي-
 

 !أنظر لكلاهما في دهشةنا أو نا مثلها أفعلت و حينها قامت سمر من مقعدها 
 
 نا متاخرة جدا مضطرة امشي دلوقتي عشان الحق سماح ألا معلش -
 ،ماشي هوصلكم-
ا-  السواق بتاع بابا هيوصلنا  ،لا شكرً
 

اخبرت سمر ان تعاود الاتصال بها عندما تنتهي من و لكنها اخفتها سريعا و ظهرت دموع نورا بكثرة 
 ،اشغالها

 ،بأكمله في سيارتهاهي تغادر المطعم ثم غادرت الشارع و ظلت تنظر سمر الى نورا 
 ،ن شدة البكاءانفجرت عيناها مو لى مقعدها في المطعم إحينها عادت سمر من جديد 



٢٦١ 
 

٢٦١  
 روحعُذریة 

 ،رغم عدم معرفتي الكبيرة بهاو 
 كأنما ارادت الاتساع لهذا الكم الهائل من الألم   ،أن مشاعري انفرجت عن آخرهالا إ
 .لم اعرف هذا الألم حينهاو 
 

يرتبطان برابط " المشاعرو الدموع "كلاهما   ،دوما ما تخاطب المشاعر دون وسيط لكن لغة الدموع
 .قسوةو أما رافقه من حب و الألم  ،واحد

 
نا بأن كثر عندما تلقينا اتصال من الحاج عوض ينبئأسرعنا أو لى سماح إمضينا في الطريق القصير 

 !نه سئم من الانتظارلأنسرع 
 ا وصلنا اخيرً و انتهينا من الطريق 

 ،نما طريقي كان مختلفا الى حدا ماسماح بيو كانت سمرتمضي في طريقها نح
 
 ،أحمد-
 ،تنكم ما افتكرتم تيجوا-
 حمد كلمتين لأهجول  ،انا هاجي وراكيو معلش يا سمر اسبجيني انتِ -
 عشان مش هتعرفي الأوضةابقي رني على رقمي لما تخلصي اجي أخدك ،طيب-
 ،ماشي-
 

 .بينما اتوجه ناحيته ،اهةكان أحمد يدخن سيجارته بشر 
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 ،عايزة اجولك كلمتين-
-،، 
 قولتلها كل الي انت قولته ليا ،و نا عملت كل الي طلبته مني مع سمرا-
 ،شاطرة يا بت-
 

 .رمقته بنظرات ساخطةو مامه أقف مباشرة لأاستدرت 
نا مستنية الي اتفجنا عليه جبل ما نيجي المخروبة أ،لا خايبةو تجولي شاطرة  ياخويا مش مستنية-

 دهيه 
 ،آه-
 سيب السيجارة دي من يدك و اتعدل يا احمد -

 ،عشانكو كل ده عشان مين ماه  ،جاية وياك عشان أخرب على أختكو البلد و بيتنا و انا سايبة أمي 
 صاحبتي عشانك و مي أخسرت 

 نت مبتوفيش بوعدك أو 
نرجع كلنا و نخلص من حوار سماح بس  ،كل حاجة هتتحل بأمر االله  ،استهدي باالله بس كده-

 نتجوز و البلد 
 جيبي أمك تعيش هنا تو نتجوز في مصر يابت و ا

 انت بتتكلموا عليا و انا سمعتك امبارح مع ابوك  ،أحمد كفاية ونبي كدب-
ا تين عشان تعملو نك بتسجدني بكلمإانت بتقوله و سمعتك ،و عايزني اجي معاكانه مكانش و 

خايف من بنت عمك لتبلغ و الي خلاك تيجي هنا عشان هو بوك هأن إو ح تمثيلية على سما 
 ختك تتجرس أو الحكومة 
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اخذ نفس عميق ليمكنه من كسب وقت يفكر فيه فيما سيرد و عندما سمع ذلك اطفئ سيجارته 

 ،يخبرنيو 
 
من الاول عشان الي مخلنيش اجي معاهم و كمان ه،و الي خلاني اجي مصرو انا منكرش ان ابويا ه-

 سماح تحس انهم غضبانين عليا 
 ميعملناش مشاكل وو كان عشان اضحك عليه ه  ،س لما جولت لابويا اني بسرح بيكيب

 ساعتها ابويا ميجدرش يتكلم و هطلب يدك  ،اول ما نخلص موضوع سماح
 متبجيش خايفة علطول كده و عايزك تطمني  ،نفذت الي طلبهو ني هكون عارف سره لأ
 
 ،كلامك يا أحمد اصدقكاسمع  -
 

رشادات اللازمة عطاني كافة الإأو ني على طريق غرفة سماح أن دلالمنزل بعد  ىلإذهب مع والديه 
 ،سماحو لراحة سمر 

 إجابة،جد ألم و ن طرقت بابها برفق أليها بعد إولجت  ،ذهبت حيث توجد الغرفة
 .ن الغرفة خاليةلأكان ذلك لأن صوت الطرق منخفض ام ألا أعرف 

 
تعرف و لم تتعرف عليها عيناي و كني نظري وقع بين اللحظات على سماح تمكث في سريرها ل

 ،أذرعها الخراطيم الطبيةو نفها أتتدلى من  ،قلبي
 آخر  شيءم أن كان دواء لسماح إما لا اعرف  شيءعلى جانبها توجد سمر منهمكة في تحضير 
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بصوتها المنخفض الى درجة لا حد في الغرفة لأن سمر كانت تتحدث أفأكثر ما جذب انتباهي 
 ،تسمع

 
 ،مش قادرة اصدقو -
 

 .أذنايتلك هي الجملة الوحيدة التي التقطتها 
 انا جيت  ،سمر-
 

 !لم تكن قد لحظت قدوميو إلىنظرت 
 !؟عرفتي المكان لوحدك ،ناهد نسيتك معلش ،اه-
 ،لا ده خالتي ام سماح دلتني-
 ،شاطرة-
 

 نشغالها لاذلك  ،لا تنظر الى جانبيو كانت تتحدث معي 
 !بعرف ادي حقن على فكرة-
 ،بجد، طب ساعديني بقى-
 

ثناء كي تثار سمر الى هذا لم أعرف ما اقترفته من خطأ في تلك الأو التقطت منها تلك السرنجة 
 !الحد
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 !ييييييييييه يا ناهد اي الهبل دهبتعملي اي-
 !ستوصف في البلد مش اول مرة يعنيانا كنت بدي حقن في الم ،عشان تطهر ،بسخنها-
 .الحقن مبتتسخنش هنا ،الكلام ده في البلد-
 

 ،من اعصاب في هذه البلدة الغريبة عادت الى اتزانها بعدما افزعت ما تبقى لي
 
ألم و في استهجان  يلإاشعر بروحها تنظر  ،بطيئة تتسارع كلما نظرت الى سماحمضت الساعات و 
 … اناة معو 

 ،بما كذبت بهو لته ماذا ستخبرني عندما تعلم بما ق
 

 ،لذا تتابع بسرعة ،متأخرة ،ف كأنها تلاحق سابقاتهاشعرت بنسائم الخري
 ،قيع تستلذه مساميصتشعرني بو تتسابق على جسدي و 

 ."ان كان بهاو "تذمها بما ليس بها من صفات و ن تهجي روحك أما أصعب 
يريد الشعور و ينشره و نه بداخلك يقبع طفل برئ يحب الخير أفأنت الشخص الوحيد الذي يعلم 

 ،الطمأنينة تكتنفهو بالأمن 
 .الوفاق النفسيو ن بجانب آخر يقبع ذلك المجرد من الاحاسيس ألكن عليك ألا تنسى 

 
 ،أبادر بزمام الحديث، قررت ان لقطع وتيرة الملل تلكو 
 
 ؟هتفوج امتى من الغيبوبة دهيه هما الدكاترة مجالوش-
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 كل الي نقدر نعمله انناندعيلها   ،هي بين ايدين ربنا دلوقتي ،محدش عارف-
 ؟ ناهد ممكن اسألك سؤال

 ،اااه طبعا اتفضلي-
 لا كرهتيها بعد الي عملته و يعني لسه بتحبيها زي زمان  ،شايفة سماح ايه في نظرك دلوقتي انتِ -
 

 ،يعذبه على فعلته النكراءو يأنب ضميري و لهيب الدمار بداخلي كان الحديث بشأن ذلك يشعل 
 ،الوحيدة الي طلعت بيها من الدنياو اختي و اكيد مش نسيالها انها صاحبتي من زمان  ،لا-

 !فكر فحاجة قبل ما تعمل الي عملتهبس اكيد كانت بت ،انا عارفة انها غلطت
 انا كمان بفكر كده زيك -

 اكيد جواها حد كويس و انها اكيد ليها ظروف 
 

سيئ  شيءن تصدق أكانت في تلك الأثناء تمشط شعر سماح بحنان الأخت الكبرى التي تأبى 
 ،عن أختها الصغيرة

 .ا لحنان ذلك الموقف الرائعاحترامً  ،أضحكلا و بتسم أ،نظرت لهاو 
 

 ،حداث ذلك اليوم الطويلأنهكتني أقد و لى المنزل من جديد إغادرنا بعد ساعات 
 .أنام في هذا الليل الطويلن أن رغبتي الملحة في النوم ستنقضي دون أعلم ألم و 
 
 

●●●●●●●● 
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12_04 am 

 
 ولى من الصباح تعكس زرقة منطفئة في عنان السماء بتلك الاثناء الأ ،أطراف النهار

 
تبلغ ذروة النقاء في دقائق العوادم في سماء المدينة في ذلك الوقت تدريجيا حتى و تقل الادخنة 

 .الشروق
أن نقاء السحر لا إن قلت السيارات في قريتي إو حببت الاستيقاظ مبكرا في بلدتي أا ما لهذا دائمً 

 .له أثره على النفس
 ،الشرفةو فكاري نحأختلي بلأذلك ايضا ما دعاني 

 ،لإيجاد ما افتقدت من نقاء منذ قدومي الى هنا
 … مسمع عقلي و اعي امام مرأى يواصل خدو من خدعني أفكر في

 
 النظر اليها و فكاري لوقت الى قطع أفكر دعتني سمر بصوتها الرقيق في ذلك اأنا أبينما و 
 
 !منمتيش لسه يعني-
 جي اجف في الشباك شوية اشم الهوا أقولت  ،مش عارفةو نام أو دنا هموت -
 … انا كمان مش عارفة انام و -
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 .أواصر العلاقة بيننا أعمقمامي كي أوجدت الفرصة سانحة 

 !يش تمانعي يعنيمكتو الي مضايجك ل هعرف ايأ؟ممكن ممكن اسألك على حاجة-
 

 …ابتسمت ثم اكملت حديثها 
انا يا ستي بفكر في مشكلة حصلتلي من كام يوم خليتني مش  ،لا لا معنديش اي مشكلة-

 ،مصدقة نفسي لحد انهاردة ان حاجة زي كده ممكن تحصلي
 

 ،نحوها لزيادة الثقة بيننات خطوة تقدم
 !؟تي لما هي مشيتليه عيطو ؟ مين البنت الي جاتلنا في المطعم-
 ،"نورا"الي كانت صاحبتي و أدي صاحبتي -

 ،صلا ههههههه بس في اللحظة دي كنت بعيط لسبب معينأانا بعيط علطول  ،ليه كنت بعيط
 موضوع كبييير اووي 

 
لى القمر كأنما تتأكد من استمرار وجوده في موضعه إ تنظرو حدى ذراعيها إهي تطوقني بو قالتها 

 …بالسماء 
 
 ؟لا مجيلكيش نفسو عايزة تحكيلي -
 ،اكيد معنديش مانع احكيلكو انت زي اختي -
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 !غرفتهاو تقودني نحو هي تغلق النافذة و اكملت الحديث 
 ؟انتي بتحبي احمد بجد-
 

 ت شخصيتي ئجابتي فاجإلكن  ،اجابته متوقعةو كان سؤالها غريب 
 ه بحبه آ وه ،معرفش-

 !رفتش غيرهمع ،بس عشان اتعودت عليه من زمان
 اكلمه من قبل ما اعرفه و كنت بشوفه من بعيد ببقى هموت   ،انا بقى حبيت شخص-

 كان نفسي ابقى معاه من قبل ما اعرفه   ،يت اني حبيته لمجرد نظراتنا لبعضحس
 ليلة بقينا قريبين اوي لبعض و في يوم و 

 بقينا مع بعض و التالتة و التانية و سنة 
 كنا بنختلف كتير   ،يعرف عيوبيو بشوف عيوبه 

 كنت بحس دايما بإحساس غريب 
 إحساس مش مصدقة لحد دلوقتي انه كان صح 

 إحساسي اننا مش هنبقى لبعض 
 احنا مش بنزعل لزعل بعض و كنا بنخاف على بعض   ،بعاد عن بعضو كنا قريبين 

 اختفى بس هفتقده اكيد و مش هزعل ل ،كنت حساه هامش
 

 !أني لم اسأل عن حبيبهاكان حديثها مثيرا لكني تذكرت 
 !ايه علاقة كل ده بصاحبتك؟و -
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 في كل حاجة و كنا مع بعض في مدرسة في درس   ،احنا عيالو اعرفها من  انور  ،ا بقىنور  ،مممم-
 مختلفة ن حروفنا لأن بابا اتوسطلي عشان ينقلني فصلها إحتى كنت فاكرة 

 مازلنا قريبين من بعض و كنا 
 لا موضوع ماجد الي كلمتك عليه دلوقتي إكانت قريبة في كل حاجة 

 كانت بتتجاهل سؤالي عن اي حاجة خاصة بيه و مكانتش بتحبني اتكلم عنه كتير 
 بين ماجد و كنت بحس بحاجة غلط بينها 

متعاطفة معاه اوي اكتر من  نيإحسيت  ،ماجد قالي انه عنده المرض الوحش .…لحد فترة قريبة 
 ! بس لسه مش عارفة احبه،اي حد

 وبعدين عرفت انهم على علاقة حب ببعض 
انه مش ،و طلعوا عاملين عليا تمثلية،و عرفوني ازاي عشان ميجرحوش مشاعريانهم مش عارفين يو 

 لا حاجةو عيان 
 ؟ممكن اسألك سؤال

 
 ،اااه اسألي-
 !هتعملي ايه؟ ،صاحبتكصحيتي الصبح عرفتي ان احمد هيخطب و ل-
 

 !ماذا فعلت هيو ماذا سأفعل حينها  ،إجابة لذلكجد أنظرت متحيرة لا 
 عرف ماذا سأخبرها ألم و جد اجابة ألم 
 
 ،هقتله-
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 ؟ صاحبتكو -
ي يبقى متستاهلش اني اعرفها خطفته منو على علاقة بيا و هي عارفة ان الجدع دهوه بيحبني و ل-

 صاحبتي من بعيد و حتى ل ،تاني
 
 ،انا بقى معملتش كده-

 اقوى من علاقتي الوهمية بماجد و قدم من ماجد أ،وية جداعلاقتي بنورا ق
 مش هقدر اخسرها عشان شخص زي ده 

 اطمع انا فيها و مش هقدر اشوفها نفسها فحاجة و 
 يبقى كرامتي فوق اي حد  ،طالما انا مش مرغوبة

على القوانين الي حطينها و مبنقدرش نسيطر على نفسنا و بس ساعات بنيجي عند ناس معينة 
 ! صيتنا معاهملشخ

 .زة اخسرها عشان خايفة أبقى لوحديكمان مش عايو 
 ؟ هي قالتلك على الموضوع ده،و انتِ طيبة اووي يا سمر-
 ،ي مبقاش فيها حد من بعد موت باباقرب حد ليا في حياتي الأدي  ،هسامحو لا بس هتقولي -
 

أن تظهر بمظهر الضعيفة تأبى  ،لكنها حافظت على ابتسامتها رغم ذلكو ا بالدموع ت عيناهامتلأ
 .إن كانت الدموع ضعف،خلف دموعها

 
 .لم أجد مفر من هذا الهدوء سوى بالنوم و صبح الجميع غارق في نومه أ
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كثر من لأحلامي أتذكر ذكرى سياج زجاجي أراه في أني ألا إلم اعرف كم قضيت من النوم و 
 .سببه حتى الآنو أفهم معناه ألم و سبوعين أ

 ،ككثير احلامي
 ،أرانيو أرى سماح  ،كنت أرى ما يوجد خلف هذا السياج

 ،كنا نلعب سويا في القرية  ،لكن هيئتنا كانت هيئة الاطفال
أطلق ستطيع الوصول لهؤلاء الاطفال مهما حاولت ان ألا و شاهد ذلك من خلف السياج أ

 !صرخاتي
 ،إلا من شخص واحدجد المنزل خالي كما وجدته الصباح الماضي لأاستيقظت مجددا 

 
 !افتكرتي تصحي بعد الضهر-
 !انت مروحتيش معاهم المستشفى؟-
ايوة ياختي ماروحتش رجلي مولعة من  ،ة ان جعدتي دهيه متجيش على هواكيعارف* مسم*ايييي -

 امبارح خليت عمك يروح انهاردة لوحده 
 ،عليكي يا خالتي ألف سلامة-
 
ذكراها الكريهة و اللعنات لطالما ما كرهت تلك المرأة بتفاصيلها و دعي عليها بالهلاك أن أردت أ

 ،معي
 ،كلما رأيتها تذكرت يوم نادت أمي لتخبرها انها ختنت سماح لتسلبها حياتها الطبيعية

 ،المثلو نصحت أمي ان تفعل المثل ووقتها لم أكن أعرف ماهو 
 ،ك بستة أيام فقطعرفته بعد ذل
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 .كلما تواجدت معي في اي مكان  لتظل ذكرى تلك المرأة تداهمني
 
 تي لحسن نفوخي هيشاعمليلي شاو روحي يا بت ولعي ع الماية -
 

تنقذني من قضاء يومي مع تلك و تمنى ان تسرع سمر للعودة من جامعتها ألى المطبخ إذهبت 
 ،المرأة

 الهواء لا تعرف مأوى تلجأ اليه سوى كوب تلك جد حشرة شاردة فيلأفرغ الماء في الكوب أ
على الكوب مما جعلني ابتسم عند رؤيتها تغوص الى قاع الكوب أتلك الحشرة و كانت تطف  ،المرأة
 ستمر في التقليب أبينما 

 !بجزء بسيطو لو ة أتت لتنتقم من تلك المر أكأن تلك الحشرة قد و 
 
 هههه و لي شاي حلهبلة بس بتعرفي تعمو تعرفي يا بت انت مبتفهميش -
-،، 
 

 ،بحث عن المزيد من تلك الحشرات التي اعجبتهالألى المطبخ من جديد إوددت الذهاب 
 ،لكني غضبت لما سمعت حينها

 
صحييح نسيت اجولك ان سمر مش هتفوت عليكي عشان هتطلع من جامعتها على المستشفى -

 ،مش هتلحج تيجي هناو علطول عشان هتتأخر في الكلية 
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 ،الأكثر مللا منذ جئت الى هناو ه بدى اليوم
 ،آخر إلى شيءنشغال الذهاب للاو جد ما يجبرني على تركها ألا  ،ع لحديث زينب الفارغاستم

 
اسمع الخبر الأكثر إثارة منذ ن أكنت على وشك ،و اليوم كان خارج توقعاتي بالتأكيدلكن ذلك 

 ،جئت
 ،عليكمو سلام-
 … اني بيتهيألي لا و جيت بدري يا حاج  ،عليكم السلامو -
-،، 
 

 ،ض على تساؤل زوجتهلم يرد عو 
 
 ،مبتردش يعني يخويااا-
 …بنتك فاجت من الغيبوبة -
 

 لم تأبه لما كان على فخذيها من تحضيرات للطعام و همت بالوقوف و صمتت زينب 
 ،بتتكلم جد يا عوض-
 

 ،تسقطلتصديق تلمع عيناه بدموع لم عدم او ضح في عيناها معالم البهجة تكانت ت
 



٢٧٥ 
 

٢٧٥  
 روحعُذریة 

نطجت بكلمة لسمر و بس لما رجعت فكرت لجيت ان بنتك ل ،اني كمانمنا فرحت في الاول -
 عيشة الي خلفونا و هتبجى سودت عيشتنا 

 
 .كرههاأمينفعش  ،اني مش طايجة ابص فوشها بس بنتيو ه ،ياخويااا المهم تفوج-
  الغيبوبة دهيه  ان ده ممكن يكون بسببو الدكتور جال انها هترجع تتكلم ! هي مبتتكلمش-

 حمد على البلد جبل ما سماح تعرف انه جه مصر أالمهم لازم يابت يا ناهد ترجعي مع 
 ،هربت منه عشان يجتلنيبويا بعد مالأارجع  ،ارجع ازاي يا عمي-
 جاي تتجدم لابويا يجوز ابنك ليا و نت معانا أو لا إني مستحيل ارجع البلد أ

 ني دايرة على حل شعري ألا و انا مش بت بايرة يا حاج 
 
قبل ان ينفجر وجه زوجها من كثرة  ،تلك العجوز الماكرة ،معت صوت ضحكة خبيثة من زينبس

 ،تي كادت تتجلط في كل شبر من وجههالدماء ال
أبيه في وجهه ما ان دخل المنزل حتى انفجر و سفل لشراء بعض الاشياء كان احمد قد تأخر بالأ

 ،بدلا مني
 
 مش راضية تسافر وياك البلد  ،من البلدانت جاي و شوف الي انت ساحبها معاك -
 ساعتها سمر مش هتفضح اختك بس لاو عرفت الي جالته عليها هتجرسنا كلنا و سماح شافتها و ل

 البت دي هي الي هتجرسنا كلنا  ،تجول اننا جولنا على سماح مجنونةو دي هتفضحنا كلنا 
 

 .يود ان يقولهنظر الي احمد لا يعرف ما 
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 عايزانا نتجوز صحيح يبجى لازم تعملي الي ابويا بيجوله و يا ناهد ل-
 لازم نهرب جبل ما سماح ترجع البيت 

 
ن ادير أ،أحببت ان أصنع الفارقكانت نظرة الكذب تغلب ملامحه ككل نظرات كذبه السابقة لذا 

 .مرة واحدةو لو الدفة 
 
 يا احمد لأ بس المرة دي  ،انا سمعت كلامك كتير ،بص يا احمد-

ابويا زي ما وعدتني  يطلب ايدي عشانك من  ن البيت الا لما ابوك يجي معاناانا مش خارجة م
 ،كتير جبل كده

 
 ،تقار ليطلق تهديدهحاو لي في غضب إنظر و جذبه عوض من كتفه 

مسافرتيش البلد جبل ما و ل ،فووجي ،مش حتت عيلة زيك الي تتحكم فيا،انتِ يا بت انتِ -
 سماح تيجي هكون مكلم ابوكي يجي ياخدك 

 
 ،اشعر كأني حاصرت فريستي ،كم احببت ابتسامتي في تلك اللحظة

 يوم ما الاجي ابويا هنا هتكون سمر عارفة كل حاجة بعدها بساعة -
 

 ،تتبعه زوجته المخلصة دوما ،ضب ثم عاد الى غرفته ليكمل سبابهغو نظر الي في ازدراء 
 !ىأي جانب ينحازلإو حيرة لا يعرف ماذا يفعل يقف ابنه المدلل في و 
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عود نها ستأو  من امسيتها تزف لنا خبر استفاقة سماح من جديد مر اليوم حتى عادت سمر ليلاً و 
 ،تغمرها فرحة ،لتأكل من الغد كما ظن الطبيب

 .خبارنا بتطلعاتهالكنها كانت على وشك إ
 
 كنت عايزة اتكلم معاك في حاجة بخصوصها يا حاج   ،بما اننا اطمنا على سماح شويةو -
 

 .كانت نظرته كإشارة لبدأ حديثها،و عرف في اي حقل ستلقي بذور حديثهانظر اليها عوض كأنه ي
 الي حصلها و انا لما سألتك على سماح -

 قولتلي انها اتعرضت لحاجة انا مش بحب افتكرها 
لا و ان مفيش حد اغتصبها و بعدين لما احمد اجى قالي اننا كلنا فاهمين غلط ،و ان حد اغتصبها

 ! حاجة من دي
 !؟اصدق مين بقى

 
 لا يعرف كيف ينسق من حديثه و هو نظر لها 

د في البلد انه مكانش موجو و عرفنا ان خالد كان مسافر وجتها السعودية و ه ،تصدجي ابني-
 ،ساعتها عشان يعمل كده

 
 ،كأنها وجدت ضالتها في حديثه  دهشةنظرت له سمر ب

 !إن كلام سماح كله كدب في كدب،و الي ان ميعرفش حد اسمه خالدحمد قأبس -
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 ،ألسنة اللوم المشتعلة بين عيناهتتقاذف  ،نظر الأب إلى ابنه
 ،ثم تحدث أحمد نيابة عن والده

 ،لم عليه دهوه ملوش صلة بينا ابداكان قصدي ان خالد الي بتتك-
 

 قد بدا ساذج و لا تستطيع ان تهضم كلامهما  ،نظرت سمر لهم
 !؟انها بنتو محدش عمل فيها حاجة و معنى كده ان سماح كويسة -
 
 ياريت نجفل ع السيرة دهيه  ،-

 انا هجوم انام 
 ،اح تروج هنشوفلنا شجة نتاوى فيهازي ما جولتلك جبل كده اول ما سمو 
 

 !مها بعدلكن سمر لم تنته من كلا ،الغرفةو ذهب نحو ترك مجلسه 
 ،ول يا عميجيتوا ليه من الاو -
 

 ،ليمنح اذنه اليمنى سيادة السماع استدار عوض بنصف وجهه
 
 !ا عشان بابا مات دي متدخلش العقلاقصد ان حكاية انكم جايين تقعدوا معاي-
 !؟ّ أحمد مجاش معاكم من الاولليه يا عمي  ،أحمد مجاش معاكم من الاولو 
 
 ،المقبلة سيخبرها في قادم اللحظاتنه لم يعرف ماذا أتوقع أ
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 ،احمد مجاش عشان دراسته في المعهد-
 

 ،اصبحت امامه مباشرةو تقدمت سمر بضع خطوات 
مبتروحش المعهد بقالك و نك مكملتش دراستك إمش كفاية ( ،انت بتقولهو بس انا سمعتك -

 )سنتين
 انكم مخبيين حاجة عليا و عرفت ان حد أذى سماح او انا ل ،شوف يا حاج

 كلكم   ،نكمهبلغ البوليس ع
 

 ،ليهم جميعاإهي تنظر و قالتها 
 ،لتتلقى صفعة من يد عوض على وجهها الرقيق

 ،الذي لم يستقبل صفعة بمثل هذه القوة من قبل
 ،يعيدها لغرفتهاو لم تجد من يلتقطها و رضا أسقطت و 
 
 ،قد انتهى استجواب عائلة عوضو 
 ،التاليو لم اعرف ان استجوابي كان هو 
 

لي في إلكنها نظرت  ،ق كاد ينتهي فور خروجي من الغرفةنظرت لها برفو وضعتها في فراشها 
 ،ظل مكانيأمر منها بأن لأمحاولة 

 .شيح غمامات السواد من فوق عاتقيلأرادت ان تعطيني الفرصة أو 
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 انت كنتي موجودة يوم ما احمد قالي الكلام ده -

 يوم ما قالي ان مفيش حد اسمه خالد 
 !وا زي منا متأكدة إنك مخبية حاجةمتأكدة ان هما بيكدبانا 
 

مازلت و حمد أخبرها بسر دفين لم يعرفه سوى أن أما إ،إلى مفترق طرققادتني سمر بتلك الطريقة 
 ،خباره بهذا السر حتى الآنإدفع ثمن أ
 ،أرافق زوجنا أو بذلك سأفقد أملي في العودة لدياري و 
 .إلى حينلم يأت بعدو مزيد من الوقت ستمر في كتم ذلك السر لأن أما إو 
 
ان سماح ألفت الحكاية و لا بيلازم سماح ابدا و احمد كان جصده ان خالد دهوه مش بيلازمنا -

 دهيه كلها
 

 !أحدهم هكذا من قبللي أن نظرإتذكر ألم  ،أرادت قتلين تتحدث لكن عيناها أدون  يلإنظرت 
 !؟خلصتي كلامك-
 

 ،ا كان أصعب ما يمكنلكن النطق به ،كانت الاجابة سهلة
 ،ايوة خلصت-
 .عايزة انامو خلاص تقدري تطلعي بره عشان تعبانة -
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 يام التي تلتها لا مع الأإلم اعرف معناها  ،هي تبتسم ابتسامة خفيفةو قالتها 
 .يرة التي حادثتني فيها سمر بإخاءكانت تلك هي المرة الأخو 
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 يام متتالية سريعة عرفت نمط واحد أمرت 

 تغيرت فيها منهجية سمر تجاهي 
لى إحمد يوميا أو عوض و ستقل المواصلات في الصباح الباكر رفقة زينب أصبحت أحيث 

 مستشفى سماح 
 لا تروق لفهمي البسيط و لي نظرات غير مفهومة إأرى سماح يوميا تنظر 

 ن قبع ذلك الجزء في خانة الغرابة إو 
 !رب منه كانت سمرفالأغ
 عرف ماذا حل بها لا أ

ً إوراق كثيرة أشاهدها تنقل أ وراق ماذا تفعل بكل تلك الأ ،ا عند مجيئهالى غرفة سماح يومي
 ! البيضاء

 .لكن سرعان ما وجدت نفسي مخطئة ،دراستهاو وراق خاصة بجامعتها أنها أفي البداية ظننت 
 !أحيانا كثيرة بهاتتركها و لى المستشفى إفالأوراق تلازمها 

 ،صبح منعدمأندر الحديث بيننا حتى  ،تعاملني سمر بجفاء ،زادت حيرتي
ها لم تعد تثق بي مثل سابق نأو نها كشفت أمري بكل تأكيد ألكني اشعر  ،أتطوق لأن أسالها

 .الوقت
 ،المدينة الحمقاءإلى تلك غرب ما يكون منذ جئت أحتى شاهدت شيئا 

 الأوراق،كتلة مرتبة من 
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 ،تحمل على غلافها مستطيل خالي من الحروف
 ،احثم ورقة تالية تحمل اسم سم

 .بها سرد لتفاصيل مجيئها للمدينة
 
صمت مؤلم  يف ،أركبعلى الرحيل و  يزحزح روحي،أجر قدماأنا أيركب الجميع واهم و **

 **…بجانب نافذة الميكروباص وبرغم حرارة الجو
 
 ،بحث عن دلائل تساعد عقلي العاجز عن الفهمأقلب الاوراق بسرعة كأنما أ
 ،فهم مغزاهأوراق كثيرة ممتلئة بهراء غريب لا أبعد و 
 ،)سمر(جد ورقة مكتوب عليها أ

 الأخرى،فهمها هي أتتبعها اوراق عديدة روت فيها سمر اشياء كثيرة لا 
بتفاصيله  شيءتسرد كل  ،بالهاتف قبل مجيئيها لحديثها معي لكن عيني وقعت على سرد

 الصغيرة 
 ،بوجودهاو ثم وجدت ورقة شعرت بها 

 . قبل ان ابحث عنها
 !كأني المتحدثة بتلك الاوراق  ،قرأت تلك الاوراق عن آخرها) ناهد(ورقة بعنوان 

 .كتبت كل ذلكو لما فعلت ذلك و فهم كيف ألا 
 

 ،حديثنا مع بعضنا البعضو مقابلاتنا  تفاصيل ،إلى المدينةتفاصيل مجيئي من الريف 
 ،بين أحمدو تفاصيل تخيلية لم تحدث بيني 
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 اقرأ مزيد من حديثها على الاوراق و قلب أزادت حيرتي بينما  ،لا افهم معنى لذلك ،تيبست
 ،ما حدث لسماحو الحقيقة أن اصارحها بهي تطلب مني و قد انتهى جزئي بحديثها لي و 

 ،لكن مهلا
 ) سمر(وجدت جزء آخر بعنوان 

 ماذا فعلت بعد ان غادرت جزئي و وراقها البيضاء أسرار أني على وشك كشف أعتقد أ
 .عالميو 
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)٩( 
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لن أجد من يساعدني بعدما رفضت  ،د في سبيل البحث عن الحقيقة وحديجاهأني أدركت أ

 ،ن تبوح بما تخبئأناهد 
 ،نه عميأتلقيت صفعة في منزلي من رجل يقول 

 ،لم يفعلها أبي طيلة حياته
 .ن احاصره بأدلتي على كذبه حتى أتمكن من جلب حقوق سماحأ ون خير رد عليه هأأدركت و 

 ،شيءن تخبراني بأعيناها تودان  ،ما شيءنها تخشى أفهذا يعني  ،بما انها ترفض المساعدة ،ناهد
 " لن يحدثو "ن لم يحدث ذلك إلكن 

أن اقصيها خارج خططي أنا  .عليّ
 

 ،أستخدمهن يأعلو ا لم يعد لدي سوى سلاح وحيد اكتسبته مؤخرً 
 ،روح سماح التي عادت بعدما فقدتها

 ،فلن يساعدني على استرداد حق سماح سوى سماح نفسها
 ،ءتني فكرتي قبل كتابة تلك الحروفجاو لكنها لا تتحدث 

 .ن تساعدنيأ عليهاو سأستعين بجودة كتابتها 
 ما  شيءقدامي بسرعة كأني انتظر نتيجة أجر ألى المستشفى إذهبت 
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 ،وراق بيضاء تساعد سماح على الكتابةأحمل أ
 ،هي عائدة الى المنزل باستغراب شديدو ناهد  ىلإتنظر 

 ماذا سأفعل بها و ن تفهم ما هذه الاوراق البيضاء أتحاول 
 ،افشت سرها لما لجأت انا لكل ذلكو لو 

 …ن كامل عقلها يفهمني أعرف أو لي إتنظر و لى سماح إاتحدث 
 
 لازم تكتبيلي كل الي حصلك قبل ما تيجوا هنا  ،انا محتاجة مساعدتك ،سماح-
 

 .حتى اضطرتني لاجبارها على الحديث،حاولت ان تتظاهر بعدم الفهم
 
عملي علاقات نك بتإخوكي بيقولوا أو ناهد صاحبتك  ،وكي هنا مش ناهد بس زي ما فهموكياخ-

 باباكي بيأكد كلامهم و ن محدش اغتصبك إو مش كويسة من زمان 
 نك مجنونة يا سماح إكمان بيقولوا و 

 نا متأكدة ان مش دي الحقيقة أ،أنا هساعدكو لازم تدافعي عن نفسك  ،متعيطيشو بصيلي 
 ،اديني فرصة اساعدك،و أرجوكي اكتبي الي حصل بجد

 
 ،حزن تحول الى غضب ثم انتقاملي في إتنظر و كانت الدموع تتساقط 

 ،لكنه مفهوم على اية حال تنقش حروفها بخط رديء ،وراقاخذت الأ
 ،ن تتمهلأثم طلبت منها  شيءرى ألا و تكتب و تكتب 

 ،ترتب تسلسلها ،تكتب أحداث أعرفها
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 ،التعلق بخالد ،بداية علاقتها مع خالد
 .دما كان يمقته خالو ما كان يطلبه و حديث خالد و شعار خالد أ

 ،كانت تكتب كل يوم جزء،كل ذلك كان غير مهم
 ،حتى جاء جزء الكشف عن الحقيقة

 ،قهرو تشعر بظلم  ،بدأت تبكي بطريقة هستيرية
 ،حينها تأكدت من صدقها ،أشعر به من عيناها

 .أن ذلك حدث بالفعلنا مطمئنة أو ن علي قراءة ما حدث أدركت أحينها و 
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 ناهد
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 كثر أستطع معرفة تفاصيل أني لم أغضبت و تعجبت مما قرأت 
لكني و يجاد جزء جديد من الاوراق التي تصرح فيها عما داخلها إ في ملاً أكثر أو كثر أبحث أ

 ،فشلت
 ،سرارهاأهم و أهمها  أعبئلم و صديقتها و قصصها مع صديقها و سرارها ألا إجد ألا 
 ،ما تخطط له سمر في المستقبلو ني سأتابع ما يدور بداخلها أمن جانب آخر فرحت و 

 .لم يكن خارجه غير سمرو لكني سمعت صوت باب المنزل يفتح 
الغرفة بينما كنت قد  لكنها دخلت،هذا ما فعلتو رتب الاوراق سريعا من جديد أن أكان علي 

 ،انهيت عملي
 
 !بتعملي ايه في اوضتي؟-
 انا كنت مستنياكي  ،مبعملش-
 

 لي في ريب شديد إتنظر و ملابسها و تلقي حقيبتها 
 ؟كنتي عايزة حاجة-
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 روحعُذریة 

 .صحتهاو كنت عايزة اسألك عن اخبار سماح -
 !؟مش كنتي عندها الصبح-

 ،ارتبكت قليلا لكني عودت سريعا
 كانت اتكلمت معاكي و اه بس كان الدكتور بيقول انها احتمال تتكلم يعني فكنت بسألك ل ،اه-
 كان حصل حاجة كنت هبلغكم و ل-
 هسيبك اني تغيري هدومك  ،ماشي-
 اقفلي الباب وراكي -
 

 ،كشفت من اسرارهاو لا تعرف بما قرأت اتمنى أ
 .هذا ما لم يحدث أيضًاو هذا ما تمنيته 
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لبد   ،غير المتوقعةخبار المفاجئة الصادمة ثير الأيصباح ليوم مُ

 ،ابتعدت عن مخيلتي،وقعت خارج حسباني
 ،حرك مشاعريأن أستطيع أتواجدت حيث لا 

 ،تعبث بيو تتناقلني و تركها تحركني أبل 
 !كيف،و مستحيل ،لا يمكن

 
 ،تربك حسابتكو مامك لتربكك أفعالك أن تنعكس أ

 ،تضعك في موقف لا تستطيع الهروب منه
 ،خلاقه الحسنةأو نك لست الشخص الذي تقنع نفسك بطيبته أحينها تيقن 

 ،نه يوجد بداخلك شخص نقي من شوائب الحياةألا تقنع عقلك و 
 حب أمن ،و ين شيطانك الذي سلط ليؤذي من تحبنه يوجد داخلك شخص لكنه قر أحينها اعلم 

 ،قدرك قدر حبك الواهم الزائف لهو حبك انت أ
 ،مقياس التناقضكثر بكثير على أبل 

 ،أحد سواكلا و نت أ
أقدرها تقدر صداقة لم و خفقت بعض الاحيان لكنها كانت تعود أن إو حبتني أنها أتذكر أكلما 

 ،حجم تقديرها ذرة
 ،أن تكون النهاية قبيحة قدر قبحيتوقع ألم 
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 .لا تستحق هيو ستحق أسخيفة كما 
 

 ،أفتقد قمرها كثيرة ذاك الصباح الذي خبارً أاستقبلت 
دها فراشها في رقأو ن أمي غلبها المرض أخبرني أحمد بصديقه في القرية الذي قال له أن أولها أ

 ،ث عني في كل مكان لكنها لم تجدنينها حاولت البحأ،و الايام السابقة
بي سافرليكمل عمله عديم أن أعلمي و الأثر الأكبر في هذا الخبر تحديدا هو كان لذلك أثره 

أمي و عيش وسط ذلك أن أكيف لي   ،المجاورين لدارنا يتناوبن على منزلناقريتنا ن نساء أو الفائدة 
 ،وحيدة في فراشها

 ،خيانةو خبث و ن قادت فوق عاتقها كذب أتنتظر ان تعود وليدتها الوحيدة بعد 
دها خبر زواجي بالتأكيد سيسع ،إلى القرية من جديدني سأعود صباح اليوم التالي ألذلك قررت 

 يساعدها على النهوض من فراش المرض الذي لا يليق بها و سيسعدها  ،المستقبلي من أحمد
 .شيءلكن ذلك ليس كل 

 .قدر عواقبهأني فعلت ما لم أو ن نهايتي قريبة أاشعرتني أن المفاجأة لا إرغم تعاسة الخبر و 
 

 ستند لحجة زينب في الجلوس بالمنزل  أ،رهاق ذلك اليوملم اذهب الى المشفى لشعوري بالإ
 .ننشغل بتفاهات الأمور ،نحن على ذلكبينما و 

 اتصل صوت عمي عوض يخبرني بكلمات غريبة على آذاني 
 مين،الووو-
 …ماتت و جولي لزينب ان بنتها تعبت  ،انا عوض يا بت-
 عمي رد ونبي رد . مين ماتت ،مين ،عمي مين-
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 روحعُذریة 

 انت قصدك على مين مش سماح 
 انا جاية … نا جاية استني متوديهاش في حتة أاتأكدوا طيب يا عمي  ،غيبوبة تاني طيب
 ،هي تعبانة يا عمي

 بتكلمي مين ع التليفون ،ولي ايه يابتبتج-
 هتفوج كمان شوية و رقة بس و مسو هي عيانة  ،متوديهاش فحتة ونبي ،ياعمي انا جايالكم-

 ياااسمااااااح  ،ياااامااااااه
 يا بت ردي مين الي مات ! أمك ماتت يا بت-

 الوووه  ،الوووه
 كنتي بتكلمي مين   ،ردي عليا يا بتتت مين الي ماتت-
 

 سم واحد صرخ باأ،اتي العالية تدب في ارجاء المنزلصراخو نا وسط دموعي أو رد ألم 
 ،ابحث عنها داخلي ،ابحث عنها في المنزل في حجراته" سماح"

 ،صراخوو مامي بين لهأتتناثر الذكريات 
ناس ألى عالم غادرته خشية إعلى عودتها  ،إلى القريةا على عودتها ن الوقت قد تأخر كثيرً أتخبرني 

 ،ن تعيش عالمها البسيط الطيبألم يساعدوها و لم يقدروها 
 .جبروها على تركهأ

 ،تها الدموعقد ملأو مامي تسألني أمها أتقف 
 ،ن تسمع خبر وفاة أمي على ألا تسمع خبر وفاة ابنتهاأتتمنى  ،رحلو تسأل من ذهب 

 ،جبرتها على ترك الحياةأو نها من قتلتها ألعلها تعلم 
 ،فأنا شريكة في قتلها ،لم لاو 
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 ،لا دموعي الكثيرةو لا شعري الهائش و هتم بملابسي ألم 
 لطم زينب و قد اكتفيت من صرخات و سفل على الدرج جري الى الأأفتحت باب المنزل  ،فقط

 ،عرفهألى مكان لا إذهب أ
 ،جموع المارة إلىينظر  ،أعرف ماذا أفعلكثر بين الطرقات لا أجري أو جري أو جري أ
 دفنها و بقتلي مشاعرها و تخبرني بخيانتي لها و جد سوى نظرات سماح تطاردني ألا و 

 .لا عن استحضار صورتهاو كف عن التذكر ألا 
 

عن و دافع عنها أو خبر الجميع الحقيقة أ،أطلب عفوها،أخبرها بحماقتي،أن تعود من جديداتمنى 
 ،شرفها

 ،ريدأخبرها كل ما أو ذهب لها أحتما س
 ،نضحك كما اعتدناو نهمس وو ن نعود عند شجرتنا نلهأتمنى فقط أ
 .لا تكف دموعي عن النزيفو لا تكف الصورة عن الحضور و مامي أزرق يتطاير رى شالها الأأ

 ،تربةالأو قد ملئهما الحصى و شعر بقدماي ألا 
 ،توقف عن الركض بعدألم و 

سوى البحث عنها  شيءمتلك ألا و عرفها أموال التي تنقلني الى وجهة سماح التي لا متلك الأألا 
 .رجاء عقلي المشتتأفي 

 
 ،يعلمو هو خطأ أرأفة بقلب قد  أرجوكيلا تذهبي 

 ،ستطيع استكمال طريقيألن 
 ،حبهاألم و عرفها أشخصية لم  ،أرتدي قناع لشخصية أخرىني أشعر أعرف بخيانتي لكني كنت أ
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 ،قد بدى عذري سخيف،و لصداقتنار عتذأ
 ،يا من ولدتي لتعوضيني أسفي على حياتي المبهمة ،عودي يا رفيقة عمري

 ،أتنفس النفس المقبل دونكن أتوقع ألا 
 ،كيف ذلك،و لا ترحلي ،أرجوكي

 ،إخاءو وفاء ،لقد تعاهدنا على صداقة تدوم
 .لم نتعاهد على فراقو 

 ،لم أخونك ،كذب  ،لا تصدقي قولهم
 ،نك لن تصدقي ما قالوهأعرف أ،و يريدون الوقيعة بيننا ،خبرك حقيقة ما حدثسأو عودي 

 .كهولتيو شبابي و رفيقة طفولتي و بدية ختي الأأا يا بدً أحد ألن يفرقنا 
 ،لى دارك في القريةأذهب إليكِإ ثم بكي قليلاً أسأستيقظ من حلمي و علم ذلك أو ستعودين 

 .حياتي السابقةإلى ريد العودة أ،أعرفلا  ،أستيقظلكن كيف 
 

 ،بعد كل ذلك ان تتحركاألم تتوقف روحي عن الركض بينما توقفت قدماي لا تستطيع
 ،توقفت بجانب عربة صغيرة يجرها رجل هرم

 ،سمعتها بصوت فيروز ،صوت فيروز ،لم يجذبني نحوها سوى صوت سماح
 .قلبيو الذي يغلب على آذاني و لكن الآن صوت سماح ه

 
 ارجعيلي  ،ارجعيليا سنيني اللي راحتي ي*

 ،شي مرة ارجعيلي
 ،انسيني ع باب الطفولةو 
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٢٩٥  
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 ،تا اركض بشمس الطرقات
 ارجعيلي  ،ياسنيني اللي راحتي ارجعيلي

 ،شي مرة ارجعيلي
 *الي بعدها بزوايا الساحات ،رديلي ضحكات الي راحواو 
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 الأول بعد رحيلها،هواء اليوم ستنشق أ

 ن رحلتأدموع الحزن بعد و تتناقلني دموع العرق 
 ،ن ساهمت في رحيلهاأبعد  ،عن عالمي

 ،تتراكم الأصوات فوق آذاني تذكرني بخيانتي
 .مددت لها نصل قاتل تتكأ عليهو ن طلبت العون إكن قدر الثقة في يوم أني لم أو 
 
 طويل و بداية ليوم قاسي صباح بدا يجمعها الحزن في  ،أشكالهاتبين الوجوه بمختلف أ

 .ود فيه التخلص من حمل عاتقيأ،يوم
 

 ،شعر بألم اقداميألا  ،أين كنت بالأمستذكر ألا 
 ،العارو الخزي و الحزن و شعر به الآن هأكل ما 

 .مرضهاو آلامها و قد نسيت أمي و 
 

 ،يتشح المنزل بسواد جد على طياته
 ،هناكو تختلس الانظار هنا  ،تبتعد أعيني بعيدًا

 ،قداميأآلام و بين ضباب دموعي و 
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 ،تها الكاذبةتأوهاو صراخها و جد زينب غارقة بين دموعها أ
 .تمثلما قتلت قتلَ  ،مثلما خنت خانت

 ،فكاريأصوت المسجل بالقرآن فوق صوت و يعل
 .لانذلا المزيد من الخإجد ألا  ،لومي لنفسيو البحث عن منفذ لحزني  تكلما حاول

 
 ،أدخنة سجائر عجوز الدارمع انتشار صوت القرآن تنتشر جانبه و 
 ، من ابنته لكان أفضل عدلاً مات بدلاً و تبدل القدر و لو 

 ،شيءلا يلوم نفسه على و لا يشعر  ،شيءجد في نظراته رجل لم يتأثر بأ،إليهق عند النظر نتأخ
 .ك الحينيحس ذلو لا يهمني بماذا يشعر ،و مثل والده شيءيجاوره أحمد لا يشعر ب

 
ن يكون بسذاجة فكرة أتوقع ألا ،و الزواج ،أمامه طريق واحد لا بديل عنهن أن يعلم أعليه  ،فقط

 .الغدر الآن
 بل كانت نعم الصديقة  ،لم تخنو تصدق و بعد كل ذلك لم تتبقى سوى من تشعر و 

 .لم أكن أنا كذلكو نعم الأخت 
 

 ،من القرية القادمين لواجب عزاء لم تنتظر ضيوفناو كانت سمر جالسة في غرفتها لم تخرج 
 ،استمع بعض الأحيان الى صوت بكائهاو انظر من حينإلى آخر فأرى دموعها 

 ،لم ترافقها مثليو شت مع سماح أنها لم تعش مثلما عرغم 
 

 ،اعلمه مسبقً ألم  شيءلتخبرني ب
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 .قليلة ان كانت مواقفهاو لكنها بصدق مواقفها و الصداقة ليست بعمرها 
 
 ،لى القريةإا قررنا فيها العودة مجددً يام أمرت و 

 .انتهى الأمر برمتهو فلقد انتهى ما جلبهم هنا 
 
 ،م تستطيع أن تلومني على هجري لهالو مي التي غلبها المرض ألى إعدت و دنا ع
 ،ني سأعود قريباأخبرها أو توعدني و بي غضب قليلاً أن أخبرتني أ

 ،ا كان خبر زواجي من أحمدخيرً أنهى معانتي أو سعد ابي في غربته أو مي لا تقاومني ألكن ما جعل 
 .ذلك جعل المرض يفارق أمي

 ،علمنا بموعد قدومهأو بي أقد رحب و فلقد أخبرنا أبي بخبر رغبة أحمد في زواجي 
 .باه يوافق على زواجناأجعل و صدق أحمد 

 
 ،ان معاناتي ستنتهي اخيرً أصدق ألم 

 .فرحةو ن فصلا ما سيكتب بسرور أو 
 
 … مالك ياما بصالي اكني جتلتلك جتيل -
 ماتت ازاي بنتهم ،و لا بس مستغربة شوية-

 !مرة واحدة كده
 

 ،ا ما تثير ذكراها ضميري الملتهبلم أحب الحديث بشأن سماح فدائمً 
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 .أستطيعبتعد قدر ما أن أأريد  ،شعوري من حالة التأنيب تلكو خرج نفسي أن أود أ
 
طلبوا و المهم انهم جولنا الدار  ،مش مهم دلوجتي ياما ،شبمرض وحش منعرفهو كانت عيانة -

 ايدي 
 *مسم*جايين يجوزوا الحيلة ابن أمه و بنتهم لسه ميتة ! معندهمش ريحة الدم ياختيو ه-
 مبهدلنيش معاه و كويس انه جالنا و اهو ونبي ياما منجصاش تجطيم خلينا فحالنا -
 

 سفل وجهها أنارة الحمراء انتظرت الإ،و الرماديةي من الأفلام داء شيطانأمي في أاقترب وجه 
 عرفاكي و نا عارفة الاشكال دهيه أحاكم  ،لا كدهو اوعي يابت يكون عمل معاكي حاجة كده -
 

 ،نظرت لها بغضب شديدو ارتعدت للحظة 
  انا صاينة حالي كويس ااووي  ،ملوش لزوم الكلام دهوه ياما-

 ،نظرت لي بتهاونو عادت الى الخلف من جديد 
 ،ها كسابق حالنا بسبب مرضها الملحلا اغضبأكنت حريصة و 
 .مباركيه مبالغين الفرحةو دارنا طيلة اسبوع من زائريه و لم يخلو 
 
 ،لا اعلم ما يريد عقلي ،إذا تساءلتو 

 ،فقط يستعد لفرحة غامرة ،ألا يتذكرلكنه يحاول 
 .اخيرً أبدية راحة أو 
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10_09 am 

 
لكنه يلاحقها في كل اتجاه تذهب و مصدر الحرارة تتسابق للإطاحةب ،تشعر عيناي بحرارة لم تألفها

 ،ليهإ
 عرف مصدر ذلك النور اللعين أن ألذلك لا أريد و ني غارقة في نومي أدرك أ

 ،الذي سبب لي إفاقة حتما لن تعيدني مجددا للنوم
 لذلك  ،على النومفقدت قدرتي  ينأدركت أ

 ،على شرفتي مفتوحة عن آخرها على غير العادةيقظت عيناي است
 !ى أمي لتقوم بذلكدعالذي عرف ما ألا و ا نها كانت مغلقة جيدً أعرف أ

 ،حاول العودة سريعا للنومأو غلق تلك الشرفة اللعينة لاكلي كسل و هممت 
فزع ما تبقى من دماء تجري في عروقي أ،أمام باب الغرفةفاجئ برجل يقف لأ ،لكني استدرت

 .فزع ما خُدر منها في نوميأو 
 
 !انت مين يا جدع انت؟-
 !؟بجى مش عارفاني يا ناهد-
 ياما  ،دخلت هنا ازاي، ياااماو انت مين  ،عارفة ايه-
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 ،غلقتها بيدي منذ قليلأركض الى الشرفة التي أن أع أستطلم و سرع نحوي لكنه أ
 ،سوى الصراخ شيءفعل أن أستطيع أنا لا أو يجذبني نحوه 

 ،خرى تمزق ثيابيالأو يضع يده فوق صوتي 
 دموعي النازفة بكثرة و ملك سوى صراخي المكتوم أنا لا أو ثم جذبني على سريري 

 ،لا حماية شرفيو متلك قوة حريتي ألا 
 ،صدر صوت مجدداأن أستطع ألم و دقائق 

 ،أصدر صوتين أستطيع أنا لا أ،و لكني سمعت صوت باب الدار يصد
 زينب يقفان امام باب غرفتي و جد أمي لا

 ن فتحت عيناها على سريري ترافقها زينبأما 
 تصرخ و تقطع ملابسها و هي تولول و حتى سقطت 

 قفز و الشرفة و سارع ذلك الرجل نحو 
 ،زينب لم تحرك ساكنهاو كل ذلك 

 .كرامةو خدش ما تبقى لي من شرف و ثم شرعت أمي بضربي 
 
 يا بنت الكلب  فاجرة،لكلب يا يا بنت ا-

 لا هتشوفي جواز و لا هتتجوزي ،فضحتينا معاكيو اتفضحتي  ،في البيت يا واطية
 يارب خدني يارب خدني يارب  ،ياابويااا… اااه يارب يارب يارب اا… يا تربية واطية  ،يا سافلة

 
في تبتسم إلي و أرى زينب تشاهدنا و فقط أرى أمي تقطع اشلائي  ،لم اتفوه بحرفو كل ذلك 

 ،شماتة
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 ،دركت انهم قد نجحواأ
 ،كسب ما أرادوا كسبهو نجحوا في اصطيادي 

تنفيذ مثل ذلك و ي قوى شيطانية مكنتهم من التفكير أفقدت قدرتي على فهم و فقدت صديقتي 
 .فكرة

 
 ،مستقبليو حلامي أثرت تبعو تبعثرت 

 ،الصراخو العويل ها الارهاق وكثرة قد غلبو أرى أمي في الأرض واقعة  ،تهدم الدار فوق رأسي
 ،تأتي من كل اتجاهو تتبادل نساء القرية على منزلنا 

 الأحيان،اشفاق بعض و شماتة و ينظرون الي في غضب 
 ،متلئ المنزل عن آخره بضيوفهاحتى 

 ، من ملابسي الرديئةولاً ألكني سحبت ما رأيته 
 .اجد ركن يسع دموعي مجددً لأا ذهبت بعيدً ،و هاتفيو 

 ،أسير في الطرقات بنفس الهيئة كنت،وم ماتت سماحتذكرت ي
لا و شيءني قدماي قد ملئهما الحصى بينما الآن لا اشعر بأقد اختلفت عن المرة السابقة في و 
 .شعر بقدمايأ

فكر في أكنت و فكار فوق رأسي تزاحمت الأ ،أسير بتلك السرعةين ألى إو ذهب أين ألا اعرف 
حمد لألا وجود و لكن تلك المرة كانت مختلفة كليا ،و هموميو أحمد دائما عندما تزداد احزاني 

 ،في قائمتي المتزاحمة
 ،لا شك انهم من فعلوا ذلك

 ،لا شك انهم انتصروا بكل تأكيدو 
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أدخرها لمثل لكني لم  ،ا قبل ذلكنها كانت ستقف جانبي مثلما فعلت كثيرً ألابد ! اين سماحو 
 .حياتيو نهيت حياتها أ،و تلك المواقف

 
للجوء إليه في هذا ن شخص واحد فقط من فكرت في اأإلا  ،قسوة موقفيو من بين مرارتي و 

 .الموقف اللعين
 
 ،انا ناهد يا سمر فكراني ،الوو-
  صلاً أانا مسجلة رقمك  ،مفتكركيش ازايو -
 انا هربت من البيت تاني  ،عايزة اجيلكانا-
 هتجيلي ازاي و ! هربتي-
 بس تعاليلي المحطة  ،انا هركب الجطر-
-،، 
 ؟اجي؟ماشي يا سمر-
 ابقي اتصلي عرفيني اجيلك الساعة كام و تعالي -
 

 ،ن استجدي عطفها في حمايتيألى سمر بهدف إلم يكن السفر  ،عرفت وجهتي
 .ط عن عاتقي بعض الاسرار اللعينةسقأ،و ريح ضميري المرهقلألكن 

 
 .مكالمةو استغرقت رحلتي بضع ساعات 

 ،جد سمر في انتظاريلأذهبت 
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 ،كما تمنيت ان احتضن أمياحتضنتها  
 .ايضً ألي الكثير أنها تحمل دركت أسرار خبرها بكثير من الأأن أريد أبحجم ما و 
 
 انت مبتنطيقشو يابنتي بقالنا نص ساعة قاعدين -

 !؟جيتي ليهو حصل ايه 
 مش هتجوز باقي عمري كله  ،شرفي في الترابو سمعتي  ،انا اتفضحت في البلد-
  اهدي بس ،حصل ايه لكل ده-
 

 اخبرتها بكل ما حدث لي في القرية و دموعي و تغلبت على ارهاقي 
 اخبرتها حجم تلك الكارثة التي انهت مستقبلي 

 قضت على ما تبقى من صحة أمي و 
 !؟لمنو كيف سأعود 

 ،بيأفإذا قدر لي البقاء في تلك الحياة سيقتلني 
 ،تمنى الآنأن أستطيع أفضل ما أهذا و 

 لكني و ما حدث باخبرتها و انتهيت من حديثي 
 .تحدث بشأنهلأكملت ما جئت أو تابعت حديث الضمير 

 
 انتِ كان عندك حق  ،سمر -
 نا ضحكت عليكي في موضوع سماح أ
 محكتلكيش الي حصل و 
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ماع المزيد من بمقعدها الى الوراء كأنما تستعد لسعادت و ابتسمت لي سمر نصف ابتسامة 

 .حديثي
 .بس عايزة اسمع الحقيقة بقى ،ارفةع-

 ،احكي
 

 ،عقليو حديثي و توجهت لها بقلبي و نظرت لها بعمق 
 .فقط الحقيقة ،غير ما حدث شيءلا ،و إلا قول ما حدثلا انوي 
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 تساؤلاته و حاول التغلب على عقلي أ،جالسة

 ماذا ستكتشف و ماذا سيحدث 
ن مخلص سيصون علاقتهما كما نساإنه أن تكتشف أتمنى لها أهل  ،أتمنى لهاعرف ماذا ألا 

 ،تمنى ذلكأم لا أ،وعدها
 ،صبح وحيدة في عالميألا أريده أكل ما 

 ،يتركني أحمدو لا تتزوج سماح أ
 .شاهدهما من بعيد يهنئان بحياتهماأو 
 
 ،ذا بطرق عنيف على باب داريإ،و أنتظرو نتظر أ
 ،ن سماح تنتظرأعلم أو سرعت أ

 ا عند رؤية هيئتهاكثيرً   فوجئتلكني 
 

 تنزف دموعا وآلام  ،لا تقوى على الوقوف
 
 ؟ عرفتي حاجة ،حصل ايه ،جومي يا سماح-
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 جومي 
 المطار من ساعتين مع مراته على السعودية من سافر ،و خالد اتجوز زي ما كنا حاسين-

 ،انا اتضحك عليا يا ناهد
 انتِ الي عيشتي في الهبل  ،مش هيتجوزكو منا جولتلك يا سماح انه رمى الهدية في وشك -
 !؟الك يا ناهد انتِ شمتانة كده ليهم-
 لا اجدر و مش شمتانة يا سماح -

 ،انت بس صعبانة عليا
انا هعرف آخد حجي كويس  ،لا طيبةو انا مش هبجى عبيطة  ،لا ميصعبش عليكي غالي-

 عاملة حسابي على كده ،و اووي
 ؟هتعملي ايه يعني-
 

 تستكشف ملامحي و لا تعرفني  كأنها  يِ لإنظرت 
 
 محتاجة مساعدتك في الي هعمله ،و أنا هجولك عشان مليش غيرك-
 جولي ياختي -
 احلفي ان السر ده محدش يعرفه غيرك  ،احلفي-
 ها ،العظيم ما حد هيعرف السر ده غيريواالله -
 .انا هتبلى على خالد-
 هتتبلي عليه ازاي يعني -
 ،اغتصبنيو هقول انه هجم عليا -
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 !هتجولي لمين ،يخربيتك-
 أمي و بويا لأ ،هيكون لمين يعني-
 انت هتستفادي ايه لما تعملي كده يا مجنونة انت ِ و طب -
هيطرده من و خالد يبجى صاحب أحمد يعني ابويا هيبهدل احمد ،و هجيب داهية لخالد-

 عوضو زينب  ،نغصوا عليا عيشتيو كمان هفضح الي خنقوني ،و البيت
 تي مجنونةده انتِ طلع ،يخربيتك-
 ،أميو بويا أو حمد أو انا كده هبجى خدت حجي من خالد -

 انا كمان هفضحهم  ،ضحكوا عليا وكرهوني في عيشتي،و زي ما هما جتلوني بالحيا
 هفضح اي حد يحاول يأذيني يا ناهد و 
 

 ،الخبلو نسانة قد اصابها الجنون إني اتكلم مع أشعرت و ليها إنظرت  ،لم أصدق حديثها
 ،قدمت عليه بالفعلأنها ستنفذ ما أعرف ألم و 

 ،خاها الهاربأيام على لسان أبعد عدة خالد ها من ابإلا عند سماعي لخبر اغتص
 ،سرة سماح الى المدينةأهربت ،و هرب أحمد من داره

 .لحياتها السابقةتنتقم و ول مرة شعرت ان سماح تقود موقف لأو
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 .يتبقى سوى القليللا و سرار أاخبرتها كل ما عرفت من و انتهيت من حديثي 
 
 ني عرفت أحمد الي حصل ده كله إغلطتي و -

 كمان و قرر انه يعمل خطة لنفسه هو ساعتها ه
نها دايرة على إو خلاني اقول ان مفيش حد اسمه خالد و الي خلاني اقول عليها هبلة و من الآخر ه

 الكلام ده كله و حل شعرها من زمان 
 كل ده عشان ينتقم لنفسه منها 

 
 ؟خلصتي كلامك خلاص-
 انا كده استريحت  ،الحمدالله ،اه-
 
 ،استريحتي بجد؟ يا جبروتك يا شيخة… هاهاهاهاهاها -

 !بتقولي استريحتيو فضحتي سرها و فضحتي صاحبتك 
 هي كمان كدبت لما قالت ان حد اغتصبها -
 ك بكرة هتموتي نإحد قالك و ل ،قوليلي يا ناهد-
 بيكرهلك الخير و كان في حد بيكرهك و 
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 ؟ة وحشة يفتكرك بيها قبل ما تموتيلا حاجو تحبي تعملي فيه معروف 
 بس مش فاهمة يعني ايه سؤالك ،نتقم منه طبعاً اه-
بس دي طريقتها عشان تاخد حقها من ناس كل همهم  ،لطتممكن تكون غ،سماح،بالظبط كده-

 الفضيحة و العار 
 بيتكسفوا من سيرتها و نها فضحية يشايف

 حبت تسيبلهم ذكرى قبل ما تموت 
 العار و الفضيحة  ،سابتلهم الي بيخافوا منه

نا جيت عشان اشيل شوية عن نفسي الي أ،أعرف هي عملت كده ليهنا مش جاية عشان أعموما -
 تعبت من كتر التفكير 

 ؟ عجبتك الحاجات الي انا بكتبها ،ههههههه-
 

 ،عرف سببهاأتملئها ضحكات لا ،نظرت لها
 ،عرفهألا  شيءنها تخبئ أشعر أ
لى بلدتي منذ إنها لم تخبرني بذلك قبل عودتي أرغم  ،أكثر لعلمها بأني قرأت أوراقهااندهشت و 
 يام أ

 ؟عرفتي منين إني قريت الورج-
 بس واضح ان الحتة الي كنتي بتدوري عليها ملقيتهاش في الورق  ،خلاصو اديني عرفت -

 ؟صح
-.. 
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تبقي  ،اني مش عارفة إنك هتيجيو نك جاية هنا صدفة إنتِ فاكرة إ ول ،مش مستنياكي تردي-
 ،غبية

 الشخص الي بيشوف الدنيا من منظور واحد بس و الشخص الغبي ه ،تعرفي يا ناهد
 بصي انا مش هطول عليكي 

 انا هديكي آخر جزء اتكتب من مذكراتي 
 

لسواق مستنيكي بعد ما تخلصي هتلاقي ا ،سماح سابت لك رسالة قبل ما تموت ؟ مشمتعرفيش
في  ،وحظك بقى الي يوصل أسرع فيهم نتِ أ،أبوكي وأهتلاقي أحمد  ،يوصلك المحطة تاني

 الحالتين هتحصل مصيبة 
جاي و هو يبوكأو تروحي تستقبلي عريسك في المحطة و يا تركبي مع السواق  ،قرريو اقرأي الرسالة 

 ل بنته الي فضحته يستقب
 ،بس مش عندي في البيت للأسف ،يا تخليكي هنا في القاهرة

 .مع السلامة ،اقرأي
 

 ، غادرت لتتركني مع شبح سماحو ابتسمت 
 .أقرأ ما تركته لين أا قبل تردد كثيرً أ

 
 ،ني مش في الدنيا دلوقتيإيدك دلوقتي ده معناه إالرسالة دي في و ل ،ازيك يا ناهد*

 .نا في الغيبوبةأو الي حصل تلي كل سمر حك
 ان مفيش حد اسمه خالد اصلا و مجنونة و نكم قولتوا عليا هبلة إ،و أحمدنك جيتي مع إقالتلي 
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تنصحيني ابعد انتِ بتحاولي و ني دايرة على حل شعري من زمان إاستغليتوا مرضي عشان تقولوا و 
 .عن الطريق الوحش ده

احمد مشيتوا فيه من ايام ما كنتي في و انتِ اكيد تقصدي الطريق الوسخ الي انتِ  ،عارفة يا ناهد
 إعدادي 

لا حتى زي و انهم مكانوش بيعاملوني زي بنتهم و ني اتظلمت من عيلتي انتِ اكتر واحدة عارفة إ
 الغريبة 

حدة بس انت اكتر وا ،ك بس عشان تعرفيه عشان انتِ اختيكنتي ممكن تعرفيهم السر الي اخترت
 ،متوقعتش انها تفضحني اكتر

 ،يا صاحبتي ،يا اختي
 ني هأذي الي يأذيني إفاكرة لما قولتلك 
 انا ميتة كمان ،و انا فعلا بعمل كده

ن في واحد إو نك انتِ الي مفضوحة في البلد دلوقتي إده معناه  ،انتِ بتقرأي الرسالة ديو ل
 اضحك عليكي يا ناهد و حمد أمش هتتجوزي و اغتصبك في اوضتك 

ان احمد  و صلهم من كتر غبائهم كانوا بيتفقوا في المستشفى على انهم عايزين يخلصوا من زنك أ
 ،كمان مش عايز يتجوزك

 .متقولكيشو نها تقولك اإسمر لما سمعتهم قالتلي اختار ما بين 
 معرفتكيش و نا عرفت أو اتفقوا عليكي 

 انتِ هتعيشي حياتي القديمة،و صبس انا مُت خلا ،كده نبقى زي بعض يا ناهد
 * ،الذلو حياة العار 
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 ،صدق ما قرأتألم و سقطت تلك الورقة 
 ،ردت سماح الصاع بضعفهو بل  ،أستحقتلقيت جزائي كما 

 ،اختارت ألا تخبرني،و كانت تعلم بما سيلحق بي
 ،بيشعرت بألم روحها عندما حل 
 ،وضحت القصة بأجزائها أمامي

 ،لسيارةلى اإتوجهت و تركت مقعدي 
 أنا مقبلة على فعله جزاء خيانتي،علم ما أ

 .أعلم ان تلك هي النهاية
ُضاهي ألم الروحدركت اأو   .ن ألم البدن لا ي

  
  
  
  
  
  
 


	_GoBack

